سك لخ بياض الإيمائت 
تفحات ور ميك يرة اليسَثول وَصحبله 


افا كييك + دده 


وام 00 1 
2 
الس رع عبرالنموعبر امير 


أمين ا كام 
9و و شخصنات أخرى 


ب إْم تمي ال 


20010200 وسراو ددرا 9125 د 5 0 
لَص 1 نر 0 ا ا ًًّ 
ا 


ينون فضلا م ار 


مرو قي 
مفلا امعو 0 


اْسشذا دنا لم1 ُو ا 


إشيراف ؛ الدكتور علي عبد المنعم عباء الحمياء الل الما 


نفحات من سورة الرسول وصحبه 


ع الى إامعوديء. 
أمبن ١‏ 5 مه 
ور خصنات أخرى 
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محككبة لكات حَاشِرون ذل 


وكلا. وموزمون في جميع أنحاء القام 
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رقم الإيداع 1931/1418 


الترقيم الدولي * - لما. -15 -لالاة 15811 
طبع في دار نوبار للطباعة ٠‏ القاهرة 


مككتلبة عنامت تافلؤيغ الشركة المصَربة العامة للنشر لونجمان 


0 


ره تر هاورو 5 5 


ررك قد 


سيد مِنْ سادات الأَوْسِ » وشريف من أشثرافها » 
0-7 . َع القبيَة بالكايل ؛ لَنّدُ كان 

جح العف » ححصيف الرآي » تيل الأمئل » 2-6 
71 عتمم إن روي 
المح وييْنَ الكتابة ولا ؛ ققد كا قارنا كايا في 


سيّة السّيّفء ودقة تصويب 


مُجْتَمَع درت فيه القراءةٌ والكتابة : 
وكما كان كاملاً في جاهليّته كَذَلِكَ كان كاملا في 
4 7 7 0 2 0 ع 
إسلامه » قما إِنْ صافحّت مَسامِعَهُ كلمات الله النديّة - 


حَتَى تَشريتها روحة كما تَتَشَبُ الأَرْضرْ الظمأى قَطّرات 


اضر لمَحَْطنَ أَشِمةٌ الشمْس . ولَمْتَلْمْتْ ينابيم اير أن 


اغا 


تَفْنَحَت فيها لتَستَقِلَ إشعاعات الَقّ والفَضِيلّة والجمال ! 

ذلك أن رَسول الله ل بَعَثَ مَعّ الأنصار بَحْدَ بَبعة 
اعقب الأولى - مُصْعَب بْنّ عْمَيْرٍ ؛ ليرت الشرآن ؛ 

َيَلْمَكا لنكاه الإمثلام 2 00 إلى الدين . وكان 

ا في تيت ٠‏ أن و٠‏ » واجققم انحل 
لما لصوة فد ين خلج وشيم نايع + وصترت غلاب 
دي بالقرآن الكَريم » وحَلاوَةٍ حَدِيث » وتّصاعة يبان » 
20 كعاليه افلم 

وذات صَُحَّى حَرَجَ به « أَمْعَدُ بْنُ رار » إلى بُسئتان 
من بساتين بَني عَبْد الأشهلٍ » وجَلّسا عند بره العذبّة » 
والتَفً حَولَهُما القَوْمٌ » فيهم #النثلة الل وقنية 
ناا فوم من جا راف في الام . وكا خا 
رَجْلان يران : سَعْد بن اذ » وأُسي بن حُصْيْرٍ » 
وهم سيّدا بتي عَبْد الأشهّل » ٠»‏ ققال سَعْد : 


وأثرئ ها أرى » يه جك ؟ لذج هذا الثى اليك * 


لقأ 


إلى ديارنا ؛ يمه ديننا » ويُْرِيّ صنعَفاءنا بالُخول في 

,الدّين الذي جاء به ٠‏ اذْهَبإلَيْه ؛ يا سيد وحَدهُ ومن 
0 2 

منه ين السام ويارنا قرة لخر ٠»‏ 11 اراي 


<< أسْعَدَ بْنِ زرارَة »» وهو ابن خالتي - لَكَفَيْتَكَ مكوئة 
ذَلِكَ .» 

وانطلق « سيد بن حُسَيْر ٠‏ ؛ َل َيه « سد » » 
وامنتجابة لدافم حَفِي' قي ملكا حلي أفطار قشو . 
وحين أَبْصَرَهٌ أسْعَدبْنْ زْرارة » قايمًا - قال لمصْعَب : 
١‏ لَقَدْ جاءك سَيّدُ القَوْم ٠‏ وصاجبا رأَيهِمْ وتشورتهم . 
إنه إن شرح الله صَدرَه للإمثلاما 1 م بإسملامه حَلق كثير؛ 


ا 


فأ خيو لج الموايكا التي 
5 نفك بو أمتهانه 3 
ورَكرَ حَرْيتَهُ » ثم قال : 


ديا أُسْعَدُ » ما لَك تَقْنَحِمُ بصاحبك الْمَكُي عَلَينا 
ديارنا ؟ لا تعودا للها إن كانت لَكُما رَْبَ في الياة .» 


نر لَه« صعب بعَيْنَْنٍ صافِيئن شع منهّما التو , 
و وَجْه شق يلال فيه نون الإيمان » وقالَلَهُ : 

وباك لدوم للقي ري 1م 

قال ١‏ سيد » وقد لانت ل و انكدرف ده 
صوته : «وماهوَّ؟») 

أَجابَ ١‏ مصعب ) وقد طَّمِعَ في إسْلامه : 

« تَجْلس إِلَيْنا تمع نا دمن 
وإذلَمَْْضه مولن دك » ومن 5208 

فال« أي + دلق القت .» 

جَلَسَ ١‏ سيد » عرض عَلَيِْ « ُنبا بن عمَيْرٍ » 
الإسْلام ؛ وبين لَه ما يدعو إِلَيِْ مِنْ مكارم الأخلاق » 
وجَميل الصّفات » وإخلاص العباة كله ., م 
ثَلا عَلَِْ آيات بَيّنَاتٍ مِنّ القرآن الكَريم ٠‏ بصؤته الرائق 
التتجو” ؛ اصرق وجي : ببست أساريزة » وقال : 


ونا لكي نان ىن كفت ونان ونا 


لعا 


المرْء حينما يُرِيد اويل في فييكها لق 


أجابَة مُصْعَب : « يخْتَسِل ويتطه و لَهّرُ تابه » 
وينطق شهادَة الحَقّ » ؛ ويْصَلَي رَكعَتَينِ .» 

اغْمَسَلَ « سيد » من ماء الب » ونَطَقَ شهادة الح" » 
وصلى رَكعََيْنِ ٠‏ وكات إسْلامة سا في إمثلام «سسَْد ين 
مُعاذ » 0 ٠‏ وكان إسلامهما سا في إسئلام بتي عبد 
الأشل ٠‏ فَلَمْ تبت منْهُم دار إلا وفيها صَلاةٌ قائمة » 
ولكاطتلن + 


د عد كد 


6 وامهة 2 
اسنتضاءت نفس ( أَسَيْد ) بالإسئلام » وتذوق قلبة 


حَلاوَة الإيمان ظ 6 مع ( 7 مصعّب إلى 2 ؛ لل 
الروك 8# وتبايقة 4 َشَهِد يَبْعَة العقبة الثابية 2 وكان 
أحَنَ التقباء َك عاد إلى يرب (الْمَدِيئّة) يَننَظرُ مَقَدَ مَقَدَمَ 
رسول الله وك مَعّ المنتظرين . 


. انظر سيرته في كتابنا : الشهيد الحي (رياض الإيمان)‎ )١( 


98 


سود اران الكَرم” على تَفْسٍ « أُسيد » وقلبه ؛ 
تاقيم عَلى حفظه وتلاوته إقبالاً ديد » وامتّحال 
َوُه القرآنَ وتَسَرْبُهِ في حَناياهُ - كائنًا نورانيا سَفَاقًا » 
شِع امال والطْرٍ والتفاف . وكان لايُرى إلا مجاه 
غازيًا في سَبيل اللو » وإغلاء كل كَلِمَته » أو عاكفًا يُتاجي رَبَّهُ 
بكلماته ! 


جر عبرل 


وكانّ رخيم الصّوت 4 ين النطق 2 حُلْوَ الأداء 2 
2 0 9 


8 لتلا و 0 ري 3 0 4 


2 ؛ و العيوة ٠‏ ويَحْشّمٌ الوجودٌ » وتصفو 
التفوس" ؛ وتَرق الواح . 
وكانّ الصّحابّة - رضوان الله عَلَيهمْ - يََرَقبونَ لفاك 
لازت ؛ يتحو لَص لامتتماعه » كَهُمْ يُحستو نََ 
القرآنَ الكَريّ رطا نما َه الله على كلب الي كم . 
وكا أطي أخزم لاض لاد رؤلارت » ولسايتوا 
إلى الاسنتماع | ِلَيْهِ - كَدَنِكَ تسابقَ أ المسّماء إِلَيْهِ » 


8 


ع رو 
ومنت السقيه الى يار : ساق العو إلئن كنا 
7 


لعزن 206 الشّقاف 2 اندي كانت عَصَاد ‏ نصىء له 


الطريقَ فَيَمْشي في صوْئها : يُضارِعُهُ في ذَلكَ ويُساميه 
صاحبّة « عَبَاد بن بثثر »00 2( ققد خَرجا ذات ليل مِنْ عند 
رَسول لله يك 5 وكانتت ذات ظَلام دافسن 2 كَأَضْاءَتٌ 


جب د 


ما عصا أَحَدِهِما قَمَشا في صوئها ؛ قَلَمَا تقَرّقَ بهما 
ريق أضاءت كلما صا » َمَشى في متها . 


كان م يخ » يَستَشْعِنُ وقفَتَهُ الخاشعة بَيْنَ يَدَيْ بارئ 
السسّمّوات والأَرْض » وهو يُنَاجيه بكَلماته » يضح إن 
بآياته 2 قإذا 200 وضْراعَيُهُ قد امتتّحالا عُذُوبّة في 
صوته ٠‏ وحَلاوة في تَبْرَته » وإذا نامِعه يَسْبَحْ مَعَهُ في 
تلكوت الل » ويَْمُُمَعَهُبجَلال الخالق وكماله » وكَأنّما 
استحال كائنًا نورانيا ٠‏ لا ربط بالأْض صِلَة من قَريب 


َو بَعيد ! 


. انظر سيرته في كتابنا : « صديق القرآن » (رياض الإعان)‎ )١( 


في إحدى الثّيالي كان ( 0 ) جالسًا بفناء ببته » 


وإلى جواره نيَحى قد سدق في َو » وطرسلة الي 
ا لنُجهاد في ستبيل الله 4 مربوطة بجانبه » وكأنت 
المتّماء صافيّة ٠‏ تلْمَعْ نُجومها ٠‏ وتنفلة إلى الأرّض في 
فق وحنان .. حيتي قت كه إلى تلاوة القرآن » 
وتافتا لآنا عط أنفاس اليل بعطرء » وانطلق صو في 
صضَراعَة واتهال يلو قَوْلَ اللو عرو جل : 

38 . ذَلِكَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مُدَى لِلْمُتَفِينَ . 
اللي ينون بِالْعيب لايعو الصّلاة وممًا َرَقَاهُمْ 
0 05 ؤمنوت بما أَنِلَ لَك وما نل مِنْ 

قبْلكَ وبالآخرة هُمْ يوقنون .> البقرة 13د 

وإذا مويسم كميقت ودات از كاقدا 
مَعها ذا تَقَطَم رباطها » فَسَكْتَ » فَسَكَنْتِ القَرَسْ 
واستقرت ! 

00 : 9 أُولتِك عَلى مُدى من ربِّمْ وأولئك هه 
المفلحون .© البقرة (4) . 


لَجالَت الفَرْسٌ وَاضْطَربَتَ أقوى وأشّدَ مما كانت عَلَيْه 
في الْمَرَة الأولى . 

فَسَكَتَ . . فَسَكْنت الفَرَسْ واستّقرت ! 

ع ا ون لف ا رد وم ديقة جرع 

وعاوَّد ذَلكَ أكثرَ من مَرَة » فكانَ كلما قرأها هاجت 
الفَرَسُ وجالت » فإذا سَكَتَ عَن القراءة سكنت الْفَرّسّ 
واستقرت ! 

فَخاف عَلى ابْنه ٠‏ يَحبى » أن تَطَأهُ المَرَس في اضطرابها 
0 باعي لساري وكاو 

4 مط لتق تق عَبَْهُ على أَبْهى مِنْها ولا 
ع » وقد نا أثالةالتصابيم » امات 
السّماءِ والأْض » وَظَلَتْتَصْعَدُ حَنى غابت عَنْ ناظريه ! 


ولبث ١‏ أُسيد» ير إسنقار المح بصبر نافد ؛ كي 


يَذْهَبّ إلى رسول الله ل فَيخْبرَ هيما رَأى 2 ويستألة 


بن وق 


تَفْسبرا . . فَلَمَا ص عَلى الرسول كَِ ما شاهَدَهُ - قال 


لَه ه د هَذْه الْمَلائِكَةَ » ٠‏ جاءت تمع يك يا سيد ولو 
نك مُضَيْتَ في قراء تك لرَآها الناس' » ولَّم تَسستز منهم ٠‏ ) 


د 6د 
كما أب سيد اران لكرج هذا لخب التظيم ؛ 
كَذَلِكَ أَحَب ب الرٌسوك الأمين حا خالط نتتغاف قلي » 


ملك عله مشاعِرة وَحِسئةُ ٠‏ كان لا يُطيق” عَنهُ العام ؛ 
ولا يَسْتَطيعٌ حَلى فراقه صَبْرا 3 وكان يج سَعادتهُ أَصفيٍ 


ما تكون + بحس لَذنَهُ أزقى ما تكون - حيئما يرا 
القرآنَ الكريم » أن تَكْتَحِلْ عَيْناه ب بمَرأى الرّسول الأمين . 


١‏ ا ررقو 


وكانت تفسه كتوق تَوْقَا شدندا إلى أ يلامسَ جسده 
جَسَد ارول وك » ويتمتم نت ل ٠‏ وقد شاءً 


ا 6ت 


لله أذ تتَحقَقَ له أيه » وان يُذرلة طِلنهُ ؛ فَقَدْ كات 
يرف القَوْم ب بملحة ملح وفكاهته ذات يَْمٍ » ؛ فَعَمَرَهُ الرسول 


وملا 


كي في جه إطجابًا يما : فول م وامشتهانا 20 : » فاغتلم 
م 


أسَيْدٌ الفُرْصّة صهَ » الي واه حَلى نَل وطول اننظار » 


وقال : ١‏ أوْجَعتني ) يارسول الله .» 


فقا لَّهُ الرسول الكَريم” : « افص مني ذا بن 

فا ان ور ملاس كيم ره علي 

َم وله لكي فَمِيصة » وراح و سي يَحتيئة 
وبقيلهُ » 0 وَجْهَهُ في جَسّد الرسول الكَريم » 
ويتشَمَّمه » وهو يُقول : «جُعلَت فداءك » يا رسول الله . 
والله إنّها لبُغية أبتغيها منْدٌ عَرَئُكَ » وَقَدْ أَنالتي الله اها 
الآن .» 

وكان انول الكَريم اول خا بحب : وَمَوده َو 
ويَخر فا لَه قَدرَهُ ٠‏ ومرلهُ مل , و 0 ل لاي 
الإسلام » ودفاعه ا ( حَتَى إِنّهُ طْعِنَ سبع َع 
ل ل 

وكان الرسول الكريم يَسْتَجِيبُ لرجائه ٠‏ ويقبَلٌ 
سَفاعَتَهُ يكبي حاجتة جن :يون » مكل أل دس 
سس الأنصار , قد ا ا ب فتن افق 
ا لَه الرتسول الكريم: 


١‏ لَقَد جنتنا : يا أسئث : يد ٠‏ قإذا 
ل ل ذلك البْيت . 


5 


وجاءة بَمْدَ ذلك مال » ا 
ال ل 0 

فَعَال لَه ( 1 شاكر : « جَرَاك الله م 1 
يارسول الله . » 

نقان الؤسول الكره .* َنم عاج امار.» 
جََاكُم اله عَنِي ير الجزاء » قَإِنَكُم عما كنك داع 
صْبر » وسَتَلَقَوْنَ َثربَمْدي - قَاصبروا حَتَى تَلْقَوْني 0 

تند تند ينا 

وَانتَقَلَ سول وليه إلى بارئه » وتولَى الأَمْر من بَعْدهِ 
يم الال 
ابْنِ الْخَطَاب 2 و َه ماله وياب" ٠‏ فَفَسَمَهُ ين 
السَلِمين؛ يت إلى ٠‏ سي ليا جا ٠‏ قَلَما 
ارتداها 0 وَتَحَدُها اقطبيرة ل ٠‏ فَلَمْ يرا 


وَعُمَرَ» في ذَلِكَ . 
وكينا هُوَ جالسر” في الْمَسمْجد إِذْ م به شاب فرشي" » 


2 2 


حل جل طَويله سايق » يجرُها على الأرض جر » 
دك سيد لِمَْ كان مَعَهُ قو ل الرسول له . نكم 
لقن نر يدي ) : يُعثى ي أ الأ سف يد 
ِالخيْرِ دوتكم . ثم قال : «صَدَقَ رَسول الله يل .» 
سمش سق َل « أُسَيد » إلى أمير الْمُؤمِنينَ 
عْمَرَ » فأخبرة , كَجاءَ « عَْمَنٌ» 0-4 المتحد كل 


عَجَلٍ» جد« سيدا » يُصلَي » » ققال لَه 


ده : « ما سَمِعْتَهُ » يا أميرَ 
فَقَال لَه « عمَرٌ) : ١‏ يرح ل » يا أخى ١‏ نما 
ع 4ن ير 0 عير عير 2 3 5 
رََينَهُ عَلى القَّتى القرشِي : ْله تعدعة بها إلى فلان 


الأنصاري» وِهْوَ - كما تعلَم - مِمَنْ شه يَيْعة لعب ش 


-ه 
سي لوس ه 


و 2 ا يد 5 " » فاشثر اها 
شهد بدراا و فهو حَفَبِي” ري 3 سثرا 
د 
ما حَدكت به رَسول الله يك يكونُ في أَيَامي ؟» 

نافع اذى لخ رفول : وش ديا اميه 
الْمُؤْمنِينَ - ما ظَنَنْت ذَلكَ يُكون في رَمانكَ !» 

مك ره 0 2 3 

ولم يَمْتد يَمْتَدَ الحُمُْ ب ١‏ أَسَيّْد » » فَقَدْ وافاه الأجَل في 
خلاقة حمر كزافية 3 وكمل دكت لكشة في الم لمَسْجِد » 
وصلى عَلَيْهِ ! 


5-6 


عبن ان مد 


و وَجَد أن عليه يْنَا َع أَْبعة آلاف دِرْهَمٍ » وهَمّ 
ونه بيع أرْض كانت لَهُ لذ لكا مِنَّ الوفاء بدَيْنه » 


َل حلم ٠‏ شمر ذلك كلم لدان » وفاوسهُمْ حََى 


و 


4 عيد 


قبلوا أَنْ يَشعروا مِنْهُ َمَرَ الأَرْض أَربَعَ مينينَ » سلة 
بألْف » وقال : ولا أتظلةب: بي أحي ١١‏ استئد + غالة على 


١ ». النّاس‎ 


2 د 


َم كد اْسلِمون يَفرَودَ من عَزْوَة الَنْدَقَ » وما 
كان فيها مِنَ حصار قاس طَويلٍ ؛ الي فيه الْمُؤينون 
وزُلُزلوا زلزالاً شديدا ؛ 8 من بَني فريْظَة ومحاصّرة 
انلُك مُؤلِمَة ع ٠‏ وما جاء بد ول من 
اي كياد وخارهة - ما كادوا يَفْرَغْونَ مِنْ ذَلِكَ كله » 
الي تا بَْضهُ في إِْرِبَْضٍ » حَنى أرادوا أن سوا 
فسطا من الراحة ع سرون فيه تشاطهم » ويُصلحون 
شولم ؛' ويَرْمُون أَمْلِحَتَهُمْ » ولَكِنَ الأَيامَ لَمْ تنهلهُم 
غَيْرَّ شهْرٍ ويَخْضٍ شهْر» وإذا الأنياءُ تأتيهم أذ بي 
الْمُصنطلق ف خزاعة يَحْمَعونَ جَموعَهُم »2 ويعدون 
أذيث لنياجت العدية التو قرا الول القافة” 


- 


أن يَُاعْتَهُمْ في ديارهم » وأن يَُاجِتَهُمْ في مَنازلِهم » 


قل أ يستَكْيلوا اتعدادهُم » يد مَكْرَهُم » بيده 
زعفة البق الانكدية إلى. بتي الكمنطان + 
بقيادة الرُسول وَكِل ٠‏ وكائت ممه عائشة (رضي الله 
نه ليم عند ماء لهم في مضع درف 
0 0 الْمُرَيُسِبع )اع فاقتسّلوا افتتالا شديدا , 0-7 الله 
نَصّنَ عبادَةٌ الْمُؤْمِنينَ ظ و وَلَى ينو الْمْصِطَلَقَ الأب 
كانه وَراءهُم نساءمم وأَبْناءَهُمٌ وأمْوالهُم » 
موث ماشاء الاق أْيوا» وأ ماحاة ل 
ماروا . وكات من َيْنٍ الأثرى أسيرَة حَسنَا لا 
تتَجاوّزٌ العشرينَ رَبيعًا ٠‏ خُلوَة التّقاطيع ٠‏ مليحة 
القّسمات » لا يّراها أَحَدٌ إلا أَحَدَتَْ بِعَينه » بلك هي 
7 لسارم بو رار يع تي لط 
وَرَعِيمِهِم » وقائدهِم في القتال مَعَ م اللي 


2 


8 


مَعّ الفارّينَ » وتَرَكَ وَراءه ماله وأهلّهُ كما تَرّكَ الآخَرونَ ! 


0 ارول ل عائدًا إلى الْمَدِينَة » فافتَقَدَ اميد 


عائشّة م َم يَْبْث أن رآها داخلة على بَعير لِصَفْوانَ 
المثليي” :لالجا عائها »رونت يو الققاية والأمارن 
عَلى مَن اشتركوا في القتال » وعاتوا مَرارَتَهُ وقساوَةُ » 
تاف رونا اق إلى يه ٠‏ وق تدا كذ 
ْمَأ قَُمٌ» و خلا بالهُ » إلا بذ خم الدّعوة 
شكونها ٠‏ وأوى إلى حُجْرَةٍ ودين يكبية دنا ين 
راق لاطي 
وبَيْنا هو جالس" في حَجْرَ 
تيت امز كز بست سيور : قات مزنقة 
إلى الباب , تَستطلع خيرم كرتا شاب في العظرين من 
عمْرها ؛ حُلَوَه حَلاوَة آميرة » لا يراها د إلا أَحَدَتْ 
ب ٠‏ كما قالّت السَيّدَة عائشة (رَعِي الله عَنْها) ١‏ 


ة عائشّة (رَضِيَ الله عَنْها) 


#8 


أو 


وكات بدو قَلِقَة حائقة » كَأنما نَل بها مكروة ؛ 
53 بها قارعَة 1 وقد * زاتها خونها والنفانها جَمالاً 
وسحرا ! 
كَرِهتُها عائشّة - كما كما تقول - من أَوّل تَظْرَة ليها » 
يتك أذ كمون ييا وز لاد الأول كله + إذ كان 
يسريج » ولَكِن إلحاح هَذِه اشاب الغريبة » وصّؤت 
اتغائيها بل مساِمَ الرُسول لكر كَأذنَ لها ٠‏ قَلَمًا 
دَخَلَتْ قالّت في لبْرَة آسيّة حزيئة : 
ديا سول الله » أنا نس سيد قو » الحارث إن أبي 
طيرار » وقد وق بي ما ليْسَ خازيا ليك » وأمنبضت 
عن ثايت بن قْس (أو لبن عَطه) » وقد كات على مال 
(أي اشر د انها ملم لقح قي يا أغطي: ٠‏ فَأَعَنّي 
في كنايتي . » 
الول الكَرم تا بلعًا هذه لكر اهاتة » 
ورَق كَلبَهُ رقة شَدِيدَة لِهَذِهِ العربيّة الخرة » التي أذّلتها 


اليم وقسا عَلَيّها الدّمر + وفامتت تله ربحمة لهذه . 


الترأة التي لا عد عير » لوف ب يها مِنَ امم 
00 0 مَعَ أنه مُوَ الي عرب َوْمَها وهَرَمَهُمْ ! ولّم 
يِذ أن يَقْطَّمّ حَبْط الرجاء الذي تَشَبتْ به في مِحنيها ؛ 
ِيَعْصِمَها مِنْ الانهيار » ويُنْقدَها مِنَ الضاع ! 

وبَعْدَ لَحْظَةَ صَمْتٍ خالتها « + بره » دَهَْا طُويلاً » قال 
لها الرتسول الكَريمّ في تَبْرَةٍ حانيّة : « أَلَكٍ في خَيْرِ مِنْ 
ذلك ؟) 


قالَتْ : «وماهوَ؟) 

سر 2 و 3 2 

قال الرسول الكريم : ١‏ أؤدَي عنك كتابتك » 
وأَتَرَوحُك » ويكون ذلك مَهْرَك .» 

تألق وَجْهّها تألقا باهر » وأشرقت أساريره » ولَمَعَتْ 
َيْناها يبَريق خاطف » وَرَقص طائرٌ افرح في صَّدْرها » 
وقالّت في نَشوَةِ غامرة : «قبلتُ » يا رسول الله !» 

وذاع الَبرُبَيْنَ الْصُئلمِينَ » وإذا هُمْ يُطْلقونَ الأسْرى 


كيه » وهم يتقولوت : « أصْهاء سول اللو ا» 
عق بسببها أَهلُ مائة بيت + وثوي أَنّهُمْ كانوا 
سَبْعَمائَة ٠‏ كلَّم ركه على قوْها مها ! 
دَحَلَتْ « بَرَة 5 يَْت الرسول و ته صُتَشِرَة » 
وسناهاالرُسوله ك.د ونيية » » وطَلا ينها كلها 
َذَكُد هَذْهِ اللّحْظَة البرك 1 الي وَكَقَتْ فيها يباب 
الرُسول الكَرممٍ تَسبَغيعُ مستي فَرَقَعَ م مكاتّها » 
وأَعْلى قَدْرَها » وجَعَلّها 9 للْمُؤْمِنِينَ ! بَمْدَ أن كانت 
رَوْجَةَ لان مها « افع الْمْصْطَلَتِي » » الذي خَلاها 


ولاذً بالفرار طَمُعًا في النّجاة ! 

وكانتت ٠١‏ ريه ؛ (رَي الله عله من بد 0 
الؤمين » وأكتره تنبييتا للد وعننةا . قات : ١‏ 
لسر درا أي .فيح م 
رَجَعَّ قريًا يام نصتف الها وأنا سبي قال : 
قاعدة ؟) قلت ل »٠‏ قال وماك لجف كنات لز 


عدِلْنَ بها » (يَمنِي جميع ما محف به) . 

اخلشي , » يا رسول الله .» قال م 
عَدَدَ حَلقِهِ (قلاثَ مَرَات) » سبحا الله زه عرشه (ثلاث 
مَرّات) » سبّحان الله مداد كلماته َه (قلاثمَرَات) 3 


5 3 


ا أباها ( الحارث بْنَّ أبي ضرار » جاءً إلى 
الْمَديئة قبل دمن لرٌسولة بقل حبر رواجه ينها » ومع 
فداء ابه من أُسْرِها » قلا كان قري من امد بمؤطضع 
يُسَمّى « العقيق » ٠‏ نَظَرَ إلى الإبل التي جاء بها للّفداء ‏ 
فُسَوَلَتْ لأا يرن ينا جب يهم . 
مهما في شعْب مِنْ شعاب العقيق » ثم أتى الى ل 
وقال : « يا محمد ! فطق أمتت توي » رهذاندازها ., 

ققال لَّهُ الرتسول يله : ١‏ فََيْنَ البعيران اللّذان غَيييُما 
في شِعْب كذا بوادي التقيق ؟) 

قال الحارث سرع : « أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا الله وف 
مُحَمَّدُ رول اللو » كوالل ما الم عَلى ذَلكَ إلا الله 0( 


قاطله 2 الحارث ( وأثله يضاف ين ترد + 
ونان لَه » م أل في طَلَب البعيرئْن » قجاة يما » 
و الريك إلى الرسول عَكلَِ '» وذفعت ِلَيْه امت ظ 
قَأْمبْلَمَ متكت » فَخَطَبها مه رَسولٌ الله يل فرج اها عَلى 


5 


رس شاه ا لات 


حت واه اوقتا إلى دنه واه مزع » 
في العام المنّادس والْحَسْسِينَ م مِنَ الهجرَة » وَقَد أشرقت 
ل غعامها كامس واللكتين (وطي اللا عنها + 


6 2 


رماو 


حبر الأمة 


رها ير م وي 


زيد بن ثابت 


وحَبْرُ الم هوَ عالمها اَمَك من عله » وققيثها 
لتم ف قود »مها أحكاء اكز تيتا 
ويوضح لئاس مَقاصِدها وغاياتها » يُفتيهم فيما 
رمت و تذكلات + راكع ون اناه 


2 


يبدو أن والدَ ١‏ زَيْد ' كان فارسسًا ششجاعًا ؛ يعْرِ ف لَه 
قَوْمْهُ الأنصاه مكاح ومنِْلَة 507 0 زَيْد )0 التُوا* 
نْتمالك » لانها أن يلك ملك أبيه 3 تنج طريقّة. 


قفي السّّة الثازية مِنَ الهجرة 2 سعى ١‏ زَيْل ) وهو حَدَث 
صغية ؛ لمي حامه الت عر - سّعى إلى رسول الله 
َك ومَعَهُ سَئْف يُضارطة طولاً ؛ يَرّجو الرّسول الكريم أَنْ 


َب في موف الخارجين إلقاء نش 2 ولكن الرسول 


الكَرم رده لصِمّر نه : عاد حَرِينًا مَهْمومًا كما عات 
مه وَراءهُ أَشَد حنا وهّمًا ؛ فَقَدْ كانت ترجو لابنها أن 
يبا المَكانَة التي كان أَبوهُ جَديرا بها لَوْ كان حَيا! 

ار لز راان لم ينلا كلجا * َيْد ( باليأس 
والقنوط مِنْ 1 حب الرُسول الحَبيب 2( اليب من ش 
وتَفتّقَ ذَهْنةُ الواعي اليتقظ : وشدلة الل البارع » عَنَ 
مَجال آخَرَ لا حساب فيه لِفَرٍ السّن ولا لكبرِه » ذَلِكَ 
شو تمان العلم والفقو 700 1 

وإذا لحان سيالة تياد وشَرَفْهُ قَدْ فاته - فَإِنَ مَيْدانَ 
للم يشِعْ لَه بريه . 

وذَكَرَ الام فته لم« الثّوار» َرَحيت يها تَحييًا 
قي ء ولافد الذعها أذ غايت نقة فخنيا كن النكه 
المتالكة » ومئ كَلْسَمٌ في ينها « ريد » ذكاء مَوقد : 
وعَقْلاً واعيًا » وذهنًا مْتََنَحَا » وذاكرّة حافظة . عَجِبَتِ 
النُواُ» من أَمْرٍ يها » وأَسْرَعَت إلى رجال مِنْ يها 
عرض عَلَر عا هم أَمْرَ انها 2 ولب منيله أن يُذكُروا ذللك 


لرسول الله يلل . 
مَضى القَوْمٌ إلى رسول الله َك وقالوا لَهُ 


00 اعوءة 9 2 2 2 
«يا رسول الله » 18 العاجوريه بونذ كط مع 


ا القرآن الكريم + يتلوها تلاو متحيكة 
٠ 9‏ كما أَنِْلَتْ علَيكَ ل عوط لطا لعي 
القراءةٌ والكتايةة ٠‏ وَهوَيَرعَب في يقر ب بذلِك إِلَيِكَ » 
ويَلْرّمَ مَجِلِمَكَ » » فَامسْمَع منة له 000 

مع الرأسول 8 ون « د بن ثاب »شن مما 
ا ' َوَجَدَهُ بارعا في تلاوَته » لصحا في تُطَْه » 
يُنطي الخُروف حَقَها » يُخْرِجْها مِنْ مخارجها » ويقفً 
وكات حَنْ فَهْم دقيق لما يلو ء وصوت تلاوت يدل 
على تَأثِْ بما يخلو » ونش مِنةُ روح مُؤْمئة طاهرة ترف 


- 


حول ' فيَخْشَمْ سايعة » ويِذَوق حَلاوَة اران 0 
سر به الرسول و سترورا بالعًا » ثم القت إلبْه وقال 
له ه ديا ريد » تعلم سان اليهود ؛ فَإني لا آمَن 


مَكْرَهُمْ .» 

-- ( 4 ) التّوارَ » بما كان ييه وين 
سول الكرم » ويما همتع لسن اليهود ؛ كا 
مرجي ايو ودعت الله الكَريّ 
أن يه هين لابنها من أَمْرِهِ رَشَدا » وأنا يَتْرَحَ صَدرَهُ لنور 
لي ادر او" 

وأكب": ريد على عذال ليزنة ؛ لْغَة اليهود » 

حتى أَنْقتها إثقانا جيّدا في زمَنِ يَسيرٍ » قكان نَ يَكْتَبُ بها 
سول إذا أراد أن يَكتب لود » ويقرَوها لَهُ إذا هم 
وال » وبدلك أن الرسول يك من مَكْرِهمْ وكَيْدهمْ » 
وكان نه الحكيم الذي يَحُض َلى تلم غات الآخَرينَ 
وإجادتها : ٠‏ مَنْ تَعَلَم لَعَةَ قو م أن مَكْرَهْمْ) . 

لمْ يتف الرُسولا كل من « ريد » يتلاك ؛ مربأ 
يلم اله السريايقة » وهي لع كانت مدر آنذاك وين 
كَثِيرِ من الناس » َانْصَرَقَتْ لَيْها همّة « زَيْد » حَتى 


أنْقتها 2 وأجاد القراءة بها والكتابة » فكان - بحق 
واقتدار - - تَرْجْمان الرّسول يل كما بوه . 
ركان قصل الله عَلى ٠‏ يَيْدٍ » عَظيمًا » كَقَد تن 
الرُسول َك من رصائته ورزائته » واطمانة إلى دقته 
ا ١‏ لَه كاننا للْوَحي . . فَكانٌ إذا َل عليه 
ِنَّ القرآن الكرم - أَسَلَ في طَلَب و رَيْدٍ » » ثم 
يما بن لاني انور لني يدها 
ل وفي ازع الذي ةين امومع ل 
0 نحمّة ا سل وو ا 


. 7 00 


2 
لَبْه 3 رن وس مان 2 ويستضيءة ع بآياته 2 


خاصة وهْوَيَلََاهُ رطب من قم الرُسول الأمين » مَوْصولاً 
بأسباب تزوله ! 


وإذا الفتى ( ريل إن اريس ( سيرد لدم 
الإسلام في القرآن ؛ الكريم ؛ يَحَد بَعْدَ اتتقال الرسول اكيب 
إلى الرقيق الأغلي:. 


ويُضيء * الآ الكَرم لصاحبه تصيركة » ويَحفّظ عليه 
عقْلَُو وَعْيَُ ؛ فلا يَضلٌ اطَرِيقَ اسيم في الأخْداثٍ 
الجسام ولا يِل » ولا يَحارُ في المواقف الصّكبة التي تحير 2 
أولي الألباب . قَقَدِ اختلّفَ المتلدوة يد بَعْدَ وَفاة ليسول 
د يفنو - لوا فم يكوا حَِ ٠‏ قال 
المهاجرونَ : «منًا الخَليمَة ( وقال + ١‏ بَعْضُ الأنصار : 
«بَل منا يكون لين ؛ كبو الذي نصّرنا البو 
يله » و شّدَدنا أَزْرَهُ » وآوَيْنَاهُ .» 

وقال بعحض + « هنا خَلينة ؛ زسكة أيهاً 
الْمُهاجرون خَليفَة .» 1 

وكافك كتشنف يك 2 كشرف بِالْشْئلِمنَ مقا 
فديدا ٠‏ وكان لاب من وَقفَةِ حاسمة قر قا بيدى 
الُرآن » وأ تكوث هَذِء الوَقْقة أنْصارية خالصّة لحت 
تَتْدَ الفتتة في مَهْدها : وفي هذا امَف الطب 
التصيب َم ريد بن ليت » » وكل الُْئلِمَِ - من 


لَك كو 


مهاجرينَ وأنصار - يُجلُونَهُ ويَعْرفُونَ لَهُ َضْلَهُ وقَرْبَهُ مِنَ 


الرسول الحبيب - تَقَدم « ريد » وقال : اد 


الأنصار 2 عالة الرسول وَل مهاجرا أن فيُجبُ أن 


يكون حَليفيهُ ميهاجرا را مثلّة 3 1ك قد أنماء مول 
الووأغوالة - تيجب أَنْ كود أَنْصارَ خَلَيِه ومُعاونيه .» 


1 أَفاد ( ريل ) إلى « أبي بكر وان + « هذا 
َليفتَكُمْ قبايعوة .شه قال لَه : « بست َك بيئك .» 
ع 6د 

يرد عَن الإمئلام كني من قبائل العَرّب بَعْدَ وفاة 
الرسول وَل يتوم بيك عزمةصارق على الوم . 
وتدورٌ رحى الخَرْب ء ويخرج المتحابة 3 رساد الله 
عَلَيْهمْ - لِلْجهادٍ , مُه عد بيرم فاط القران 
الكريم وقرائه ! 
ويشى عمد عطق أذ تَضيع بَحْضُآيات القرآن يموت 
خفاظه ٠‏ فيقترح عَلى الخَليقَة جمع القرآن الكرممٍ في 
مُصّحَف واحد . يترد أبو بكر. تفقة بادئ الأمْرِ » 


كيف يعدم عَلى عَمَل لم يَفعلَُرَسول الله يق . وما زالَ 
به عْمَرْ تافقة حَتى شرح الله لهذا الحمّلٍ الجليل صَّدرَه » 
َم يجا غَيْرَ« ريد بْنٍ ثابت » يَجْعَلهُ على رَأْسٍ القائمينَ 
ِهذه المُهمّة 2 والناهضين بهذا العَمّلٍ الجليل . 


وعلى الرَعْمٍ من 05 ) زَيْد بن ثابت ( استثقلَ هذا 


العَمَلَ » وكان يَقولُ : لون ايمر ني أذ الكن جيل 
أَحْد مِنْ مكان إلى مكان - لكات أَمْوَ ن عَلَي من هذا 


العكل الاوظلى العم ين < لنت يشخ طن ساعلر اليل 
وأَحْصرَ ما َب من آبات القرْآن الكرم » وكَتب ما لَم 
لك عورا م روطان ُعَلى ما في صُدور الحُفَاظٍ » ورَكَبةُ 
تَرتِيًا دقبًا كما عَلَّمَدُ جبريل” كاه للرسول الأمين » 
كو من لِك مُصحف واحد" » جَمعَ ييْنَ َيِه القرآن” 
الكَرمّ » وكانّ هُوَامُصْحف الّدي جَمَع مان بن عفان 
عزلقة الْسُتْلمينَ عَلى القراءة به . وكان « زيد بن ثابتٍ ) 
ي ةنايخ إهذ لمحف في عفدو .ا 


وهذه م ا ما بَعْدَها ع 1 ومَنْكَة 1 يَعْدَها 


ميك يلغا « ريد » بِفَضّلٍ القرآن الكَرم 2 لي 
ُلارْمته لدي الأمين وبهذا - أيْضًا - فيك آذ 
الْسْسْلِمُونَ رق ومكاقة :ككل لقا ميرو : 
والعاكة يَسسْفتونة ظ وَقَدَرَهُ طْلايُ الم 0-5 قَدْرِهِ ظ 
لو مقا ليع الذي يَسَحِفة » قكانا :عبد لون 
عَبَّاس » - رضي اللّهُعَنهُما - يَقفْيَبْنَ يديه » ويُسْكلَهُ 
ع ان 
تَفعَلَبعُلّمائنا »٠‏ 
نل راد الله - عَرَ وجل - حشر زديلة ؛ رفس 
َْهِ ؛ كاه وكا الِلم لدي نُوى مَعهُ - قَقَدْ كان 
ا الأول لطالبي القرآن الكرم » كما قال عُمَرُ 0 
تافقة : « من أَرادَ أن يسآلَ عَنٍ القرآن ا 


ثابت .» 


بو - 


9 ره سمو 


اوقا أبو هِيْرَة يَوْم فقّدهِ 5 اليَوْمَ مات حَبْرٌ هَذْهِ 
الأثاء وعنى ذه أذ فك فى اعباس حَلنا لك 


3 6د 


ع ما اعت 
4 

أمين الآمة 

شرهة دام هم يي 


أبو عبَيدّة بن الجراح_ 


7 شغ رع 

وَصَفَهُ « عَبْد الله بْنَ عْمَرَ » فقال : « ثلاثة مِن قريّش » 
سبح اناس ونجوها ء وَحْسَهمْ خلَّا ‏ وأَسَُهُم حباء» 
إن حَد: توك صَدقوك » وإن حَدَكتَهُم لم يُكَذَبوكَ : أبوبَكرٍ 


الصّديقٌ » وعَنْمانبْنْ عَفَانَ » وأَبو عبيْدَة بن اراح .» 
كان « أبو عبد » بهي الطَلْعَة » حَسنَ الرُواء والْمَنظرء 
مُوامعًا ديه التواتم » طاهرَ لقب » يفف الضتميرٍ . 
يق صدرة بعبادة قومه 2 وينْفرٌ من الأصلنام و 
شديد . قما إن عَرّفَ مِنْ صاحبه « أبو بَكْر » حبر 
الإمثلام » وما يح عَلَيِْ مِنْ مكارم الأخلاق » وما 
يلاعو لبد ون عياف اللو وَحِدَة لا شرك له+ وكئذة عباقة 


الأصنام والاتجاء إلى شير خالق الكون + وكتثر مرو 
ما إن عرف ذلك حلَى سوم َم الصلتيق لالطو 6 
ستَجِيبَا للرّسول وَل ١‏ كَأَعْلّنَ إمْلامَهُ » وكاث مِنَ 
الستابقينَ الأولينَ . 


ده 


وشا ماران عر الوزن المراع اوقذاظرات] 


2 أبي ل » - عانى من صّنوف الإيذاء » وضروب 
التتكيل و كير مما عانى غَيُْ ِنَ الْصُِمِنَ في كه ؛ 
فَقَدْ كان 1 هُوَ الذي يُقوم ب بتعْليبه 2 ويتَوَلى إيذاءه ؛ 
ذَلِكَ اده سيدا من سادات فرش » ولغ يباه 
تق الإئلام على عير َب نه ؛ وم يق ؛ بريه 

وَرْنَاء ولَّمْ يَحْمَلُ لها حسايًا » 2 
لا يُطيق ايْنَهُ » ويْفَكرٌ تفكيرا عَمِيقَا جادًا في قَثْله 


د 


0 0 5 8 عر قل 
والتحَلصٍ منةُ . ولكن الل يَمْصم أباعَة ٠‏ و يَحْنَظُم 
ويرعاهم ؛ فَنَحَى « أبا عبَيْدَة ع كك اليه وشكرة 2( 


7 3 


فهاجَرَ إلى الحبَشَة فيمّن هاجرٌ مِنَ الصّْلِمينَ إِليّها » ثم 


تَحَوَلَ إلى الْمَديئَة المتوَرَةِ حيما عَلِمّ بهجرَة الرتسول كك 
لها . 

وشهدَ د أَبوعبَيْدة ؛ مَعَ الرُسول القائد العَرّوات كلّها » 
يتلاح خَْوة » ولَم شرفي َلاق ونا ؛ فَكانَ 


في غَرْوَة بَدْرِ الفارس الذي يتَحاماةٌ فرُسان ريش 0 


04 
مه مه 


ين عَنْ طريقه لكان يني جرخو اسوك 
القائد في غَرْوَة 3 ٠“‏ ولَمًا رأى حَلْقَئَيْنِ مِنْ حَلّقات 
عه قَْ غارتا في وج » وأراء أبو بكر أ يَِعَهُما - 
قال ا يه خينةء روالو عله كذها لى .* 

وحَنِي ١‏ أبو َيْدة » أن يلم اين يده » كَبُؤذِيَ 
ذَلكَ رَسول الله يله » عي ار حَتَى 
اقدَلَعَهُما » ولكن قَمَهُ قد قد امْتّلاً دَمّا » ذَلِكَ أَنْ تيه 
سَقَطتا ٠»‏ فعاشَ هم » وكان شديدَ الك وهنا الم 
الذي أمانة » وكان أبو بَكْرٍ يُقولُ 2 ما رَأَيْتُ أحَدا 
أَحْسَنَ هتما من أبي حَبَيْدَة 4 


وخياء م الول أ حي من قب على 
ساحل البَخْرٍ الأَحْمَرٍ ؛ يَقَطَْ الطريقَ عَلى الْصُيْلمينَ 
أَدْسَل ليده أباخئةة » على دأ س ثَلاثمائة مِنّ الصّحابّة ؛ 


6 سيره 3 كله 


مر ري 0 


اح في في تزه جتكدلها كبا يظر' الال أي 
أ ؛ يها يمتها مر أُخرى , وتشرب ليها 
0 0 0 .ند ما في يراب من 
ل 0 
مِنهُ إلى الْمَديئة عِنْدَ عودتهم . 

كد تت قح 
وكانً سول الله كي يَرْضى عَنْ خأْق « أبي عَيَيْدة » 


ديحي » ويرى فيه ملا مون الصادق » حَتى قال في 
حَنَهِ : وما ين أَحَد من أصحابي لوا شهسة لَحَذت عَلَيْه 


يطو لماز ني 

0 5 0 
١‏ يحب أن د اوماد 1 10 با عبيدة .» 

د انكل عائشة يه : « من كان 
أعب إلى رسول الل ؟( 

قَقالت : ١‏ أبوبَكْر ثم حْمَرُثُم أبو يده بن الجراح . » 

بعل جلة ولي تضارى تكراة - الى كن فَعْ بَبْنَ 
لمن والميجاز - إلى ات ءاتشو سرك ولك في 
أو اين + كتنا طهة له لدو أكلرا إتلافكه 
ورغبوا إلى الإضول لكريم في أَنْ سل تفز يجين 
أصحابه 2 يقنم : ويُعَلمضُمُ الإسئلامٌ 2 ويَحَكُمْ 
بن والعَدّل ٠‏ ققالَ ليم الرسؤل + (١‏ قوتي 


ا 01 2 0 
الصّحابّة كلهم إلى الفوز بهذا اللقب الرفيع » 


وأ يكون كل واحد مِنْهُمُ الآمينَ حَقَ مين لا اقل 
الإلعولة الكرعة عر حكلاة القن + 0221 المقنالة 
اكتلخف ف امول فقا رجاه رق قتوة ‏ الك 
رقب كلف + حلى إذ د خدة » عه يقول : « ما 
تطلشع إلى الإمازة غَي هلو التق ., كلننا أرن 
الرُسول ولي دير بصت في أصنحابه » كنت أ أي 
ل يَهُ مكاني ٠‏ ولَكِنَهُ ما لَبث أَنْ نادى أبا عَبَيْدَة » وقال 


- 
ده بره 


لك عه تلن تكد + وكلطقة + .الم 4ك ++ 
قَقَلْت : دعَب بها ابْنٌالجَراح !» 

كانه بو طن مقن نهاري ال حك 
الرُسول وَل عليه 
أمحابه » َع كلا مِنهمْ في مَرْضِيه اللائق به ؛ 
ا ْله له ون من 
ومكائة 2 ويَعْرف عَنَ صاحبه ) أي عَيْدة )» زهدَهُ 


8 


يه )» قَقَدْ كان الرُسول القائد يَعْرفْ مَقادِيرَ 


فرج عوه عر 


ورف ٠‏ وكَرمَدُ وإيارة » وه لنْجماغة » وده عن 


٠ 8 


الشقاق والخلاف . 


لابن 


أَرْسَلَ الرسول القائد عَسْرَو بْنَ العاص في سَّرِيّة إلى 
بَْضٍ بلاد الشنام » فَلَمَابَلعَ المكان الذي عَيهلهُالرسول 
لق - ود يا كنا منَ الوم ماما لقائه » كَسَِِيَ 
عَمْرُو » عَلى الْصْئلِمِينَ مِنْ هذا اللّقاء غَيْرِ لْمتَكافِئ » 
فَبَعَث إلى الرُسولٍ القائد في الْمَديئة يُخبِره 00 
ولي لمق م 4ه الرسوا ل يل مَدَدٍ فيه أبو بَكْرٍ 
حمر ظ دجتل أمرة. وقائده ) 5 بد بن اراح )اع 
وأوصاةٍ وصية قُصيرٌة 5 يليك : « إذا قَابَلتَ ع عَمْرَو بن 

دفير فنا لكاي لابن اراح تكرم” أي نكم : 
وتقْدي نأي تَقْدير ؛ إذْيكوث قائدا لمَدَدِ مِنْ بَيْن جنوده أبو 
بَكْر وعُمَرُ ! 

بَلعَالْمَدَُْمكان « عَمْرِو » 2 والتتى أبو يد ع1 
قال[ لَُعَمْيُو : ١‏ أنا القائِد العام » وأَنتمْ جنم لي مدا ؛ 


058 7 
فأنتم تابعون لى .») 


وقال بَْضْ رجال الْمَدَدِ : « نَحْنُ تابعون لأبى عَبَيْدةَ 


يخزنائضا ء» 


500- 


مع أو يديم ليقو تنو أنا وم 
معي تَحْت إِمْرتك » فَمُرْبنا كما تَشاءٌ .» 

ولغ حَبه ُ حبه للويثار » وقد للرجال ذرُوتهُ » حين 
انتَقَلَ الرسول كلل إلعر الرافيق الأخلى + واجتمَعٌ 
الْسُنْلِمونَ مِنْ مُهاجرينَ وأنْصار في سقية تي ساعدة ؛ 
ال ٠‏ . حيليل قال عم بره 
و 0 


عقي 


يقول” ؟ 


ا 2 نت يبهذو الأة . » 00 


5 


فرح واه 


كش عربائي مه : «ما كنت لأَتَقَدَ تَقَدمَ على رَجُلٍ 
أَمَرَهُ ارصول لله أَنْ يَوْمَّنَا في الصّلاة ة في حّياته ٠‏ كَأينا 
حَتَى مات : لقَد انتمتَهُ الرسول وَكلِِ على ديننا ؛ 56 


5 


: أبْمْط يدك أبايئكَ 2( 
وتَتابَع الْصُئلِمونَ من وَرائهِ اعون 
خَيْرَ ناصح ومُعِين ما تدس به الحياة» كام ري 


إلى بارثها وهو راض عَنْ ١‏ أبي عبد » كما كان الرسولُ 
عَنَهُ رايا . 


نَأ 


با بكر » وكان لَهُ 


قن تن 


وفي مَطْلَع | ارب يَيْنَ الوم والْسُئلِمِينَ في خلاقة أ 
بكر - كان ( أبو عْبيْدَة» القائِدٌ العام مَلِجَيْش الْسُْلِمِينَ ؛ 
ألا تأزت الأمو” ييه الروع. والشئلمية + واشتنات 
الوب : يك أبو بكر حالة بن الزليهة قائدا للْجَيْشٍ » 

فَاسِجَقبَله ) وق عبد 2 خَيْرَ استقبال 2 ولد القيادة 


بنفْسِ راطييّة » وقَلْبِ صاف » قما كان نَّ محبًا للرياسّة » 


ع 


بي 


ولا عاملاً مِنْأَجْلٍ السسّلّطان . 


لما تَوَلَى عُمَرُ بْنُ الحَطَّاب الخلاقة » حَثِِيَ أن يفْسَنَ 


الْمسلِمُون بخالد بْنِ الؤليد » وْيَأَخْدَهُ الغرورٌ يما أجْرى 
على دين تر لحن لاحش » و جلها 
لم أي عند + 1 هْوَ َك مِنْ خالد دراية بأمُور الإدارة 
والسياسّة 2 وكان هَذا ما يحتاجةه + الود في الثنام 
بَعْدَ هَذْهِ الانتصارات الكثيرة » في رَأي « عمرَ ) 

وَصَلَتْرسالة«عْمرَ» , ومَسلّمها أو خييدة» , كَكَتَم 
0 وأخفاها 2 وض يُحاربُ نَحْت قيادة 2 خالد ) »2 

حَلَفَهُ قترَة مِنَ رمن ؟ ققد كانت هالة مَْركَةٌ 

عي عرد فاليم 0 
المطركة ٠‏ وتحفق 0 قَدّمَ أبو عَبَيْدَة 
وساذةً آبر الكؤمفية كاله » ففاك 11 خا 

١‏ يَعْفْرُ الله لَك » ٠‏ جائلة كاب أب لين بالولاية 
َلِمَ َم لتر ٠‏ وظَللت تصلو علي ب ريه 
وَالسُلْطانُ ملْطائك ؟) 


لننا 


-ه 
- 


أجابَهُ« أبو عْيْدة» في سَماحة نَفْسِ » ورضا قَلْبٍ : 
ويَغِْرُ اله لَك » يا أي ١‏ ما كُنْت' لكر عَلَيِك 
اتتصارلة ٠.‏ ما سلطا اليا أريد » ولا من أجل نَمل 
نامع لأ أمير لمن وُطهع 0 

ل خالِدٌ القياتة » ومَضى جُنْديًا مِنْ جتود 
ئلم نت“ إوائه ٠‏ وشيرا سخلا في + 5-0 
هانق اب عيةة هن نر ١‏ 

لقَدْ كان « أبو عَبَيْدََ » زاهدا في متاع الدنيا ٠‏ مقبلاً 
على الآجرة » يني مضا ويه في لحمل ْمَل ٠‏ أ 
مَل يج » لا يَحَقِل من متاع اليا إلا بما يَحفظ عل 
حَياتَهُ » ويُعِينهُ عَلى الجهاد في سَبيل الله » وتصريف 
شكون الْمُتْلمِن لم 
الْمَقَدسِ وَطَلَي زُحَماقةُ أن يَأْد اميه الخرسنة م 
ليوَقَمَ مَعَهُمْ عَفْدَ ع عَفْدَ الأمان ؛ كلم مفتاح الْمَديئة » 


-_ 


وحَضْرَ « عَمَرٌ) » وكالا اغاله أمرا لوو ولكن 


أ عبيِدة » كان مشخولا يَمْض أمور الْسُْلِمِينَ » ؛ قَلَمْ 
يَكنْ في امنتقباله ٠‏ قال مث :ين أحي أبو شبد 4 
ققالوا : «يَأتي بَمْد قَليل .» 
ومالبث أن جاء قَسلّمّ عَلى عَم : الذي قال له : 
١‏ هَلُمبنا إلى ينك .» 
7س نَم عندي ؟ هَل تريذ 
تَمْصِر حَيَْيْكَ علي ؟1 أي سَوْف نَجِد عدي ما يَجْعلُكَ 
0 ءشديد . 

0 « عمَرٌ ») بيت ١‏ أبي 1 ( أمير الشنّام 1 
كش التتلفية: ؛ قَلَمْيَجَذ فيه أَثانًا ذا بال : قال ل 
أبن تاغل ؟ إن لا أرى غير يساطزين صوقرة وج» 
صغيرة » إناء وقثر » وأَنْتَ الأميرٌ . هَل عندَك طَعام ؟) 


اواو إن روط تدر رج منها كُسَيْرات من 
خَبْر الشعير » وقدَمها لأمير الْمُؤْمِنِينَ عمَرَ ٠‏ فبكى عم 0 


1 شديدا ! 


02 


قال له َدأَبو حْبيِدَة + « آما قلت للك يا أمير الْمُؤمنين ؛ 
إن ستَْصِر عَبْبيْك عَلَي ؟» 
2 2 
كل أبو ييْدةَ » في خلاقة عْمَرَ كافقة فقة ناصحًا لَه » 
مُطيعًا أَوامِرَُ » لَمْيَمْصِه ويُخالفَهُ إلا في أَمْرِ واحد ! 
حَدَثَ ذَلِكَ في الل الثامئة عَشْرَةَ مِنّ الهجرَةٍ » عِندّما 
كان 0 ا بيد ( أمية على الشام : وقائد لجيوش 
الشكلمية ٠»‏ وحَل يبلاد د الشام وَباءٌ َلك بالناس قَنَكَا 
دُرِيعًا 3 ييشفة الآزوات كم شديد] 2 عْرِفٌ بطاعون 
فقوا + نه إلى بَلْدَةيفِلَسْطينَ كان بذ ظهُوره فيها 
وخشي + آم الؤيتن على )0 أبي عَبَيْدَة ( أن تصيية 
الطاعوثٌ » وقلقَ عَلَيْه قَلَعَا بالعًا ٠‏ َس لَيْه رسالة 
ا قو يها : ٠‏ حضتا لي حا » لا نى لي فيها 
عَنْ مُشْافَهَتكَ » قكااهعا فلبلة إلا أموطة الاسليا 
يَأتيك كتابى :؛ ولاقلن 1 


ومن و أَبو يب » لمقصود أَمبرٍ المُؤمدييَ » فهو يد 
أن يُخْرِجَهُ من الأرْض التي حَلَ فيها هذا الوباءٌ الجارف 
بامتتقدامه إلى, الْمَديئة 57 عْبَيْدَةَ إلى أمير 
لين : «يا مر اومن » هد عرفت حاجّلة إل » 
وإنّي في جد الْْئلِمينَ لا أجل في نسي رَْبّة عن الذي 
صيتكة + ولا رشب في فراقهم - حَتَى يَقَِي الله أمْرَهٌ 
يام ٠‏ 2 

«إذا جاءلة كتابي ٠‏ فأَقْسِمْ عَلَيْكَ ميا أب المؤيتيتء 
أذ مدي من عَزْيك علي » وتَأدَ لي بالبقاء ين 
جُتدى !» 
راد خمرذ» فته كناب « أَبِي عبد » ؛ قفاضّت يناه 
بالتموع فقالَ اليكسابة الحاضرون في صّوتٍ واحد 
وفي َهْقّة : «آمات أبو غْيَيْدة ؟» 


ال 2 2 ا 
تأجايكة دعت د دلاء ولكن المَوْتَ منه قريب !) 


1 2 5 2 رى 
1 2 ل ع عر ع 6س 100 2 أصابه 
وصّدّق ظن ( عمَّر ) » فبعد رمن قليا وكام 


الطاغرة د ونا خط اليقا أراضى وده بن يعوا 
العثلاة 1 ويُؤتوا الركاةً » ويدوا 3 أَمَرَهُمْ ب به الدّين 
2 37 يُخلصوا التصطح لأمرائهم 2 اتن 
سن ا 
دُلّواجدمِعُم بل تصترحة هذا التصارع الي هو 


2 
من 


وما لبت إلا قَليلاً حَتَى فاضت روه الطاهرة إلى 
بارئها ٠‏ قوف « ساد» يكيو وقال : ٠‏ إِنَُّمْ فُحِكُم 


جل ما أَرْعُمْ - والله 0 
حفدا » ولا َب درا ولا د حَياء » ولا أنْصّح للا 


مِنّْهُ » قَتَرحَّموا عَلَيْهيَرْحَمْك مالل !4 
وكات سسئه افقة تَقتَربه الثامئة وَالْحَّمْسينَ . 
عية تفار هن البامم و 


ني ين فزن 


في عَلَبَة دمع قر لمتلطانه 2 وزّوالاً لكيانه 0 


7 انتقاصا شأنه . لقن أن الثا : 
و يخ س من 
ابن الكريم ين / خبي 3 
ته و طاعته » وينقَرط عفد مُلْكه حيئما يَْتَنقونَ الإسْلام » 
عدي بن حاتم 


ويدينونَ بالطاعة للرسول َل ! 
واستبدت به حَديَهُ هذه ٠‏ واستولى عَلَيْه الْجَرْع : 


عم .3 5 0 7 5 7 
بابي حاتم لعي في الجودٍ الك حايكة رق إتأى 0 الْسّما بن وسراياهم تروح 


لياس والخاتو * السو ا " َدْوَرِث وتجيءٌ في أَرْض العَرّب » وسّمِعَ عَنْ وُفود القبائل 
«عَدِي]) عَنْ أيه رئاسة قَوِْه » فَقَلَدوهُ أمْرَهُمْ » وتصبوة العرَييّة » المي تَتَوالى عَلى الْمَديئة ٠‏ مل اغتاتها 
مَلِكَا عَلَيْهِمْ ينقلرة وا هم به ١‏ ولجتيوة ما للإملام ٠‏ ودُخولها في طاعة الرسول , وأتكلة أذ 
يَنْهِاهُمْ عَنَهُ » ويُعطوتة اليم مما يَْنَمُونَ كَعَيْرهِ مِنْ سائر َّ مس ام عير به 
اي يد » راي »يما في رضي 

لما فا الإسئلامٌ في أَْض العرّب » وكات تَدي نل كِبْرياءة ٠‏ ود تس سرام 
الجزيرة كي كلها » وأَحَد النَْْيَدْخُلون فيه أُواجا - ضاق كر إلى رأ »َيه على حال , » فَعَرَمَ على 
« عَدِي » بالإمثلام ضيقًا شّديدا » وَثَثَرَ مه ورا قو » أن يَفِنَ بنفْسه وأَهْلِه حينَ يَقَتَحِمْ ؛ الْْسلِمونٍ أمة : 
كر الرلسول و أشَدَ ما يَكون الكْرْهُ » وهو لا يَعْرفه ؛ وبيب من سُوَاجَهَة لا طاقة ل بها » ولا مُعينَآ لَهُ عَلَيْها . 
والح لوو مار ال من قَبْلٍ أَذْيراهُ ؛ فَقَدْرَأى ومن نّم اسْتّدعى غَلامًا مِنْ غَلمانه » يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في 


ساعة الكرْب » وقال لَهُ : « جه جَماغة مِنَ النوق القَويه 
الحجية السريعَةٍ 2 وقَرَيها وني » وإذا 57 جبوشَ 
الشليية ها أنطداء أاترباينها + تيده هنا 
عَنْ ذَلِكَ - فَأَعْلِسي .» 

َع الام أَمْرَ سيد يِه فأعَد الوق » وقَريها ين مون 
ستيده » وأحد؛ م اتوي . ولّيث 
سي خائفا يرقب م" 


وذات يوم جاءً الغلامٌ فعا مَذْعورًا » وقال لَه 
« ماذا كنْتَ تَُوي أن تفْلَ اين تي , إذا ملل ناه 
المكلين أوعتلة 4 

فأجابَه ( عَدي ) في لَهْقَة وجَرّع : «ولم ؟) 

قال الغلام « لَقَْ رَأَيْتْ خَبْلاً تَجوس خلال الدبار » 
َسنت عَنْها كيل لي د 
و8 و 
الوط أطزئلة كبا أه* 

صاح ١‏ ل أسْرِع إلى النوق التي 


مرك بإغدادها وتجهيزها ( 


وض د يي من قرو » وها ريخل وأرلافة + 
وحَمَلَ ما اماع حَمَهُ من ماله ومتاعم. 2 وراح مذ 
الم بَعيدا عَنْ وَطنه ؛ مفارقًا متقّط رَأَسِهِ 2 ومَرْتَعَ 
صيباء » وميؤوى قاد - حَتَى لَحِقَ برض الام » وهال 
الى عساةء واس مقرب المُّقام . 

ويبدو 0 حَوقَهُ وجَرْعَه أَدْهَلةُ عَنِ - أله ظ 

وأَعْجَلّهُ عَنِ اتتقصائهم » فَخَلَّفّ ْنَا آ لَه وّراءه » 
وتَركها بيْنَ قَوْمها الذين تَنَحَى عَنْهُمْ » وقَرمِن بيهم ! 
ودامشع حير القتله أَرْض طَيْ برقال اله 
بين الأسيرات ! وتَناهَت إلَْه أَحْبارُها , قَلَمْيسْلِك إلا 
الْجَرَعَ علَيْها » وَالنَّدَمَ عَلى ما قَرَط مِنْهُ في حَقَها . 
ل كنع نا 

سيقت ابْنَدُ حائم الطائية إلى الْمديئة المتورة » 

و وضيتت َم يها ِنَ الأسيرات في مكان قريب من 


بكس ٠‏ وحين مر رَسول ال يك امن ؛ وَقَقَتْ 
وقانّ : ديا شعكة ء كلانه الرانة » وَامتئم الوافد » 
ا قَامْنن عَلَي من الله عَلَيِكَ .» 

قال لّها : « ومن وافِدك ؟» 

قالت : م عَدِي بن حاتم .» 

قال : « الفارُمنَ الله 0 5 

متها ومّضى . قلا كا اليم الثاني وأنْصرّت 
رَسول الله يذه يك أماميا - نَيَضَِتْ وقالَت مل مَقالَتها 
بالأشرٍ ٠‏ ولَكِن الرُسول ولي كا ومقضى . كلما كان 
ليم الثليث » وشاهدثة يَمْرُ مامتها » لَمْ تَنْهِض ولَم 
يكن ؛ وكاث وراءً كو" تأهافاننها أفرم وكله : 
520100 13 مَقالّتها السّالقة » فَقالَ لَّها الرسول 


الكري : 
دقن قَعَلْتْ ؛ كان أ على مكارم 
الأخلاق ( 


م 
003 


أنْحَقَبأَهْلي في بلاد الام ْ( 

د ل ين 
ومتى ولت رَفْقَة مَأموة كلقي بها تأخيريني .» 

َم كنض غَيُْ ام َل حَتَى عَلِمَتا أن َه ين 
قَوْمها يَ يرون بالْمَديَِ في طَريقِهِمْ إلى الشنَامٍ » ٠‏ فَهَرُوَلَت 
إلى رتسول لل قمر » َأغطاها ناه تَحْمِلّها » وزادا 


2 
ا 


قالَت : « أريد 


يكفيها » وكّساها ‏ وأَرْسَلها مع القَوْم عَزيرة 520 


ال بل ) عَديًا ( دغر في رض الطاوٍ , 
01000 0 حبار" ا 
يَوْمٍ شاه هَوْدَجًا على ناقة » كَتَمَنَى في شه أكون 
أنه » كإذا هي ! 
أَحَدَ « عدي » يتك عد ع م 
فَقَلَ تكون عتما غيهاوة . دراك يعاري لذن بق 


لبت من يَقَظَنه ؛ فَقَدْ يكون حا اه 


42 ابن )وق 
وشخص خياله ! 


-2 5 ا 5 5 - 
ولكن ها هِي ذي تهبط مِن مَؤْدجها » وتكتب عَلَيْهِ 
َتبَا شَديد) » وتلومة لون غينا ‏ وتقونا : « لَقَدْ قَطَمْتَ 


رَحمّكَ 2 ولد عَووئلة ؛ ول تعن بغير زَوْجِكَ 
و وَلّدك .» 

قَطفقَ يكَرَضنّاها ‏ ويَْتَِرُ لها عَمَا اقَْرَقَهُ في حَقَها » 
ختى راطيت كن ٠‏ فقا نّها : وما كنت أظر أن مُحْنَ 


ول للها 


مُحَمَِدإليِكِ » ويَتَرفقَ بك » وقد َعَلْت مَعَهُ ما َعَلْتْ .» 
قلت : « نعم الرجله هو هُوَ ! لَقَدْ وَعى أذبينا 35 : 
وحفظ لَه مُروءَتة وشَرَقَهُ 55 أن تَنْحَقَ به ؛ قلِلسابق 

لَب قَضْل !» 
د 
أصغى « عدي" » إلى تصيحة أخْته » واستجابَ 
لمشورتها + وتجَهرٌ قاصدا الْمُديئة المتوزة ةغل 
السيّر دافم قَوي » لا يسْتَطيع لَه مُقاوَمَة ولا عَلَيْه امتناعاء 


320 
| 


ويُودِسُهُ في سَفَرِهِ ما يَلَعْ مَسامِعَه مِنْ أن الرنٌسول وَل قال : 

«إني لأنج و أَنْ يَجْعَلَ اللهيَدَ عدي في يدي !) 

وقَدمَ الْمَديّ من غَيْرٍ كتاب ولا أمان » ودَخَلَ عَلى 
ار سول ككل في الْمَسمْجِدِ فَسَلْمَ عَلَيهِ ٠»‏ فَرَقَعَ الرتسول 
لكريم رَأْسَهُ » وقال : « من اليج ؟» 

١ 30‏ عَدِي بن حاتم «( 

قَنَمَضَّ الرسول الكريم 0 بيده » وانطلّقَ به إلى 


3 


ينه . قَلَمَا بلغا البيْتَ تَناوَلَ الرّسول الكريم وسادّة 


م3 مدر اده ةكب فى ردمظري اولجس سايلا 
فَامتَحيا « عَدِي» أن يَجْلِسَ 2 عَلَيُها + وَرَدّها قائلاً + ذَبّلٌ 
070 
عَلبّها . والكضولة الأمرة التي خلو ارا لاه 0 
وعدي فن تَفْسِه : «ماهذا ٠‏ واللو ».أت ملك !) 


ثم قال الرسول طلِل : ديا عدي » لعل ما يَسْتَعْلكَ مِنَّ 


1+ 


7 


الدخول في الإسلام ما تراه من قله الْسُلِمِينَ و 
عدوم . والله + ليوشكن م 
من اير ة عَلى بَعيرها حَتى تَبْلُمَ هذا البَتَ لاتحاق 
أحَد) إلا الله ! 
« ولحل ما يَسْتَمْكَ مِنَ الدأخول في الإسئلام ما ترا من 
قْرِ الْئلِمِينَ وحاجتهم . واللو » لَيوشِكنَ امال أَنْ 
لبط علي كنى الابريكة ينث ١‏ 
٠‏ ولَعل ما يسْتَمْلكَ مِنَ الدّخول في الإمئلام أن تَرى 
المُلَكَ والسلَطان في أَيْدي غَيْر الشالية ‏ وا 
شيك أن تَْمَعَ بقُصور الْمَدائن كذ نحا علبْهمْ » 
وأ كتورَ كسْرى في أَيْدِيهم 1( 


ققال « عدي ؟ )في قشقة واشتراب : ١‏ نون كسسْرى 


روم 


ابن هرمز ؟) 
5 الرّسول الكريم مؤكدا : ١‏ نعم » كنون كسئرى 
ابن هرمر ١‏ ) 


عن 


عِنْدَئِذ شَهدَ « عَدِي"» شَهادَة الحَق » » وأعْلن ! إسلامة . 


2 26 
ومَدَّ الله في عُمْر « عَدِيْ بْنِ حاتم » » وكان يُقول : 
لقَدتَحتَقت تان ما أَخبرني به وول اللو كل . وايم 
لله ٠‏ لا يد أن يَحفقَ َققَ الع . . لَقَد رَآَيْت الْمَرآة ترج 
على بعيرها مِنّ الميرة » لا تَخْشى شيا حَبَى كلم هذا 


2 


0 كنت فى طَلبِعَة 0 لْجَيْشُ الذي قَنَحّ بلادّ كسرى » 
5-07 : 0 
وعنم كتوزة' . 


عر عر مار ريه 


وما َي الل . » 
حافت الال + ققد فاعقت الأثوالة على الطلمية 
في عَهْدٍ ) عْمَرَّ بْنِ عبد العزيز »2 وخَرَّج م المُنَادونَ 
ينون عَنْ فقا يَأخدُون أخراك الزّكاة ؛ َلَمْ يجدوا 


لَقَد من لعن المتثلمين + وصد قُوسُولة الأمين 1 


واعظ دمشق 
أبو الدرداء 


ا سْفرَ الصبّح في الْمَدِيئة الْمتوَرَة » وأفاق « عُوئر” ب” 
ذَيْدِالْردَجِية» » الذي يُكنَى د أبا التزداء » ؛ ققد كانت 
له ِل جم امنمها ٠‏ الرداء » - أفاق ين كيه ؛ 
ور 9 سوام 
وبأ - تس ان ككل لطن ولي در 

مِنَ الخرير الفاخر , كاذ ةداير 
00 ثم نأ بنة لك إى رو . 

ويَيْنّما هوَ في طَريقِه إلى مجه - رأى طُرئقات الْمَديئة 
تموج بالْسُلِمينَ العائدين من بَدر » يشرو بتر 
لي اجر" الاكلى انريم تال وك جومم بالبشثر ء 
وتفيض ) بالسسّرور ؛ قَلَوى وَجْهَه بعيد عَنَهكُم » ٠‏ وسُللك 


طريقة إلى مجر : ولَكِنهُ لَمْ يَنْضٍ في طريقه إلا 
خُطُوات قَليلَة حَتَى تَوقّفَ 2 والقل إلى واحد من 
الْسُئلِمينَ » وسَألهُ عَنْ صديقه « عَبْد الله بْنِ رَواحَة » , 


كو 
ع ف حيو 2 


ماذا حَدَث لَه 5 كأجابة أنه َي لَمْيصْسَئة سو ٠»‏ وأنة 
عاد مَنْتصرا مع المنتصيرين خلطْكان قلئة ع واستراح 
خاطرة» متشي 11د 
وكان « عَبْدُ الله بن رواحة ( صَدِيقًا حَميمًا ل « أبي 
الدرداء 2 م امود َيْنَ فَليَيْهما 2( وتولقَت غرى 
الحكية يروما ؛ لما شرق قَجُْ الإمئلام استضاءً بنوره 
لَب « عَبْد الله » 2 ولكن صَديِقَهُ ظَل على شركه 2 و 
ذلك رقن الصدبقَينٍ ؛ ويَقَضِي على ما بَيْنَّهُما 
2 بل َل عبد الله يَوَدُصديقَة» 
يَحْرصُ عَلى دَعْوَته إلى الإسلام ليَنال مِنَ احير الذي 
أفاصةٌ الله علي 2 ينعم بصُحبّة الرئسول كله 2 ولكنَ 
صاحبة ) أبو التزداء ء» ظَل عن الإمثلام بَعيدا . 


عباتيو عو 
َكَمْ « أبو الدئداء » في ذَلِكَ اليُوم مَنْجَرَهُ 2 وراح يَبيع 


02 


يَشْتَرِي » وهو هادي الننّس » ؛ مُطْمَئْن البال » لا يدري 
يعت ان في دارو ؛ كأ ساح لد الو» 


سعى إلى به » فَوَجَدَ به مَفْتوحًا » ولا أَبْصرئْهُ 3 
التزداء » رَحَبْتِ به » كَسَألَها : 
) ين أب و التؤداء ؟5ن( 
١‏ خَرَجَ إلى مَنْجَرِه مُنْذ قل .» 
أَتَأدنينَ لي بالشُخول ؟( 
امون 
وبحت ١‏ دصرب ' وتركتة يدخ » 


وذَهَبَتْ لترعى شكو نَ بَيْتها وأبْنائها ٠‏ وَانطَلقَ « عَبْدُ لل » 
إلى الحجرة التي تَضيًا مين اها وأخْرَج قدوما 


2 
مع م 


كان قد أحْصِرَه مَعَهُ » وطفق يكرا نّم قلعا صَغْيرَة 
ولَمًا َرَغَ مِنَ عَمَلِه نادى « آَم الدذداء ) فَاستأذتها وخَرَّجَ ! 
ا د 2 3 
تعجبّت ( أم الدرداء » من حال « عَبْد الله ) : فيم 
جاءً ؟ وفيم ذَهَبّ ؟ 


د أنه أن صاحِه في ذكازه , فلم يفك في الذّهاب 
سي ال لماذا دَخَلَّ 
غارلن كع الم انرا ٠‏ ثرا ُتَلَى عَنٍ 
2 وعاة إلى عبادة امام ؟ لا . . لا أَظنُ ذلك . 
إل ليع الإنْحاح عَلى صاحبه لِيَدْخُْل في دين الإسلام + 
١ 0‏ تُرى ماذا نَم« عبْدُ الو » في يَْت الصسّم ؟ لق 
حرو ار لت 
معت إلى بيت الصّّم الها ما أت » وأفْرَعها ما 
3 ا اا دحال مين 
شديدا » وبَحثّر أَشْلاءَهُ في الحجرة . 
وَقَعَدَت ١‏ 0 الدرداء » عَلى باب الحجرة تَبْكي 
وتوَلُول » وتقول : 
أَخلَكتّني » يا بْنَ رَواحَة ! صَيّختني » يا بْنَ رَواحة !) 
وفي الطهيرة عاد ١‏ أبو الرْداء ١‏ من متجره ظ ِنَم 
بقمنط مِنَ الراحة في دار » كَأنْفى امرَأَهُ باكية حي » 


«ماذا حَدَثُ » يا َم الدداء ؟» 

كأجابكة : ١‏ لقَد جاء أَخوك 
بِصَتّمِكَ صَنِيعًا لا تَرْضاءٌ 2 

َسَألها في امنتذكار : « ماذا صَنَعَ ؟) 


عَيِدُ الله فى غيابك وصنْعٌ 


ير ذخ نوه 7 2 
أجابته : « اذْهَبْ لترى بنفسيك 2( 


ودَخَلَ 0 أبو الدرْداء 0 الْحْجْرَة » فَوَجَدَ د صَنَّمَهُ قطّعًا 

صَغيرَةٌ » تَمْلاً أَرْجاءَ الحُجرَةٍ ' فقوت تَفْمهُ بادِعمٌ الأمْر 
ِنْ صاحبه » وضاقّت بصنيعه » وكره من اغتداءة على 
صَنّمه » وَاسنْبغْلالَهُ لصداقته .. ثم ما لبت أن راجَع 
نَفْسَهُ وثاب إِلَيّهِ رشد شْدُهُ » ققالَ في تَفْسِه : « لَْ كان هَذا 
إنََّا لاستتطاعٌ الدفاع عَنْ نَفْسهِ !) 


ور و لعشم 2 
ان 


ثم انطلق يَبْحَثْ يح عَنْ صاحيه « عَبَدِ الو » » فَما إن 


ءُُ 


4 


وَجَدَهُ حَنَى أَمرَعَ مَحَهُ إلى رّسول الله كَل يُعْلِنْ إسثلامّه » 
َرَحَّبَ به ايسول الكريمٌ وقالَ : 


« إن الله وَعَدَنِي إِسّلام أب الدرْداء . 
وكات , ع الدرداء » آخرَ أل حَيّهِ إسملامًا ! 


د 


5 


َسلَم بو ادا » محرا » وَحَسَُ إسئلامة » وَشَهِدَ ‏ 
الدسواء القائد غَرْوَة أحد » فى فيها لا حَسنا» 
207 كَ إمكاناته في ف الذود عَنِ الإسلام 2 
وجمايّة الول فكي » حَتى قال فيه : « نِم الفارس 
عُوَيْينُ !0 » ثُمَ شَهِدَ بَمْد ذلك كُل الغَرّوات » لَمْ يََخَلف 
عَنْ غَرْوَةِ » ولَمْ يُقصّرْ في جهاد . 

وتبدو أن « أبو الدزداء » أَراد أَنْ يُحوض ما فَانهُ مِنْ 
هَدَ نَفْسمَهُ في العبادة إِجهادا كَبيرا » حَتّى إن 
سلما الفارسي' » ذهب ليور - وكان الرُسول كلق 
أحى تيتا - فَوَجَدَ ) 1 الدرداء ( مبَذَلَة ُ لَمْ تطلح 
شأنها ولَم من بها ؛ كَتَأنّها عر حالها ٠‏ فَقَاَتْ في 


عر وعاي - 


هم و 
ة وأسى : 


حير جه 


أ 


»! إن أحالة ليس لهُفي مناع الا رغية‎ ١ 

َكَل عليه ه سَلْمانُ » وأقام مَعَهُ حَتى حا وَقتُ 
لل ل ام » لم يَمُد ١‏ أبو 
الدرداء ( يَدَه إلَيْه ٠‏ ققال لَه 

وماك لامَأئك ؟ 

اسان ) أن صائم )».١‏ 

فقال لَه لَدُسَلْمانُ : «عَرَسْتْ عَلَيْكَ لتَفْطرَد .» 

َأَفْطَرَ ه بو الدّرداء » » وتناو م أَخيه طَعَامَ القّداء : 
ورَأى « سماد » يتتصيرته النافدة أن مِنَ لخي نيت 
ار ل ليا 
2 و ار لقال ستاو ول الاتقب 

وفي ل اخيرات « سَلْمانُ » 
وقال لَهُ : «أمًا الآنَ كَقُمْ .» 

ته قال له : ٠‏ إن يربك عَلَيِكَ حَقًا » وإِنّ لأَمْلكَ 


- 
9 


عله هذا + ود تدده عله عن + اه لكل ذي حن 


وما إن أَسْقرَ الصيبَح حَتى انْطَلَّقَ الرّجُلان إلى رسول 
الله وَكلِلِ » فَحكى « أبو التداءِ » للرسول الكرم ما حَدَتَ 
مخ ١‏ سلْمان » ؛ ئك القد ل الكقلة هليه« كلمانا + 
وله . 


- 


قد راد « أبو الشَرزداء » أن يَسَدْرِكَ ما فا مِنْ خَيْرٍ» 
َم مَجلِس الرّسول ل » وأثْبلَ على حفْظ القَرآن 
تروك مره وتشيع تايوه وكيا غلى الوم 
ها تشب الأَرْض العتطشى قَطرات المَطَرٍ » 
بق يفي اين ء ومو ربقةة » وأطوض عن 
يرف الحياة الدْيا وزيئّتها » ودَقَعها براحتَيْهِ ودر » 
واكتفى مِنْها بعيشة حَدئَة » تَحفّظ ليه رمق » ونين 
عَلى عبادته . 

لبه جماعَة في َيل شَدِيدَة البَرْدٍ » ققدم إيهمْ طعامًا 
ساخنًا » ولكنَهكمْيُعَدَمْلَهُمْ خطاء يلَْحِفود به مِنَ برد » 
َتَحَدثَ بَحْضهُمْ إلى بَْضْ في ذَلِكَ » وقالوا : ١‏ لَعَلَهُ 


3 روه 2 كه ى 00 
نسى أن يبعثت إلينا باللحف - فليقم أحّدنا 
1 6 ا 1 

7 2 ا 

ويطلبها هنه:. » 


برع 


وقامَ إل َحَدْهُمْ » فَلَمَا وف على باب حُجَرتهِ رآ 
مُضْطجِعًا وَامْرَ 8 جالقة إلى جواره 4 علَيْهمٍ 4ب 


حَفِيَة » لا تقي من البَرْد » ولا تَودُ غائلتّة » قال لَّهُ 
رس 

525 أبى الوداد .3 51 رس إِنَيها 
مناعنا » ولو كُنَا امنا ين نا لَكُمْ يه » ثم إذا في 
طَريقنا لدي تَسدَكْه إلى يلك الدار َب صعب ٠‏ الحُخف 
فيها خَيرٌ مِنَّ المتقلٍ أذ تَتَخَففَ من متاعنا 
علا سطع التيارَ العَقَبة » ومثلولك الطريق ! هَل 
قَهِمْتَ , يا أخي ؟» 

قال الرَجُلٌ : « أَجَلْ » فَهِسْتُ » وجزالة الله خَيْرا .» 


َم أبوالتزداء » النيا براحتيِ وصلاره 2 قَهِيَ عند 


. 


ما أرالكيع إلا كما بيك 


و 


مَتاعٌ زائل” » + يكنيه عنها عا سد رققة : .2 


نلعيل ب وكوانيها 12 ارون قر ناي 
ونّعيمٍ مُقيم » وجَعل صلب نصثب خيد َيَِْْ قَوْلَ السو و الذي 
شغديلة يكلام أحَدكُمْ نالا كراٍ راكب ٠‏ ) 

ومن تَمَلَمْ يقل عَلى زيتتها » ولَمْيَرْعَبْ في مملّطانها . 

وحن ألم عَلَيْهِ مير اْمُؤِنينَ عُمَرُ افق في أن يونَى آ 

عملا في الام - ار ويل » ولكن" حم أصت 
57 فلّمآرَأى إصرارهُ الحا قله 


0 


«إِن أَرَدْتَ علي أن نض إلى - 7 الناسَ كتابَ 
لله وأَعِظَهُمْ » وأَصَلي بهم - فَعَلْتَ 

فَرَصِيَ منة « عُمَنُ ذَلِكَ . 

دَهَبََ 2 أبو الذداء ) إلى الشام فَهَالَهُ ما رَأى وَأَذْهَة ١‏ 
رأى الثاس قَدَ أَنْرََنْهُمُ الْياة الدنيا » والْفَمَسوا في 
أحببها ‏ والمشركرة كي + ٠‏ فَجَمَمَهُمْ في الْمَمْجد » 
و وَحَظَهُمْ وَحدَرهُمْ من فاليا اليا ونشيان الآخِرَة 
كنك تبتمعرة ها لا تاكلوة + وتتنوة ما لا يتكنونة : 


007 


وَيَشخَلون نهم ويُجْهدوتّها فيما تَكَفلَ الله لَهُمْ به 
ويقتنية فك أنرك امعان به . 

من ل ١‏ 

وأَقامَ ) أبو الدرداء ) في يلاد والدام ظ يَعْشى مَجَالسَ 
الناس » وينشي في أَسُواقِهم : بعلم جاهلكُم » ويجيب 
0 لي 
رَجُل » واجتّمعوا يَضْربوئّه ويَسْبُونهُ » فَوَقَفَ وقال لَهُمْ : 
« ماذا تَصِتّعون ؟) 


ققالوا : « لَقَد اقرف هذا الرَجُل ذَنْباً عَظيمًا .» 


قال لهم « أبو الزداء » : «أرَأيُمَْوْوَقَمَ هذا لجل 
في بكر . . ماذا كنتمْ فاعلينَ به ؟» 
قالوا جميمًا + 9 كنا ترجه منها .» 
تقال لَهُمٍ 3 أبع الدّداء » : « إِذَا لا تضربوة مولا 
0 
تَشتموة» وإِنْنا بَصّروهٌ وعظوةٌ » واحْمّدوا الله أَنْ عافاكم 


من الوة قوع في الدب مِثلهُ .» 
قلوا : «ألا ْله » يا با ادا ؟» 
قا لا قَإذا اسَتَغْفَرَ رَبّهُ » 
وتاب مِن ذَنْبه فلو أحن > 
ف 
انمض الول » وأَحَذَ بكي وينتحب » ويُخْلن ندَمَه 


وكان 7 الدّرْداء يَْتنم 5 فرْصّة 0 .الناسَ 


ديو ضيه ويقوأ ل لهم ٠‏ ٠لا‏ تالو بير ما حيدم 
خِيارَكُمْ » وما قيلَ فيكم الحق قَعَرَ فَعَرَفتَمُوهُ ؛ قَإِنَّ عارفَ 
الحَقّ كفاعله !) 

ويوصي شابا سَألهُالنّصِبِحَةَ » ويقولْلَهُ : 

« يا بتي ٠‏ كُنْ حالما أو مَعَلمَا أذ سائلاً ولا تكن 
الرابعة َنَهْلّكَ .»يسني لا نَكُنْ جاهلاً . 
ل 
ممعت" رَسول الله َك يقو| يقوا 0 الْمَساجد بت :كل 


ْ ع ا ل 0 َه 
ماني 2 اذكر الل في السراء يَذُكرك في الضراء 4 
وفي أَثْناء إقامَة « 5 الدرداء ) في بلاد د الشام خَطن 


2 


إِلَبْه مُعاويّة بْنْ أبي سُفيانَ - وكان والِيا على السام » - 


يو ومع 


الح )0 الدؤداء 2( لابنه 0 يزيد 20 لاب أن وها 2 
ورَّمّجَها لرّجُل مِنْ عامّة الْصُنْلِمنَ ؛ رَضِيَ ديئهُ وخَلُقَهُ ! 


2 
عم 


َتَحَدثَ الناسْ في ذَلِكَ » وأفاضوا في الخَّدِيثْ , 
وجَعلوا يُبْدِئُونَ ويُعيدونَ » ويقولون : رَقَضَ أن يُرَوجَها 
يزيد ابْنِ الوالي » ورَّوَّجَها لِرَجُلٍ من عامّة الناس ! 


5 
2 


وككر ب 00 عَن الستبّب » فقالَ : 


لق رين ملاح أثر التداء فيما صِنَعْت .) 

قالوا : « وكيْف ؟) 

فاك + 8 أ ريه الدرذاة + وقن كدت النصول + 
ولَبِسَتِ الْخَريرَ » وتيت بالجواهر » وقامَ العبيدٌ يَبْنَ 
انها خدسرأها ولكفرتها مره , 20 ا 


وكان « أبو الترْداء » صادقا مم تقْسِمٍ 1 وفيا هده ومَعّ 
به » بارا هوه في الدّينٍ » دائم التذكر لَهُمْ» ل كس 
ْم َضلاً ٠‏ ولا ينقِص لَهُمْ ونا » كلما يه صلم 
يَفْصِد المَدائنَ » بَعَثّ مَعَهُ بِهَدية طَيْبّة إلى أخيه « سَلمانَ 
الفارسي » . 

وذات بم شخل على » سَلْمانَ » رَجُلانَ قادمان مِنَ 
الشام » هُما هُما :١‏ الأشعث بْنْ قيْسِ » عب الله البَجلِي' » 
وكانا لا يَحْرفانِهِ » ققالالَهُ ١:‏ أَأَنْتَ سَثْمانُ الفارسي ؟) 
قال : ١‏ نَعَمَ .» 

قالا ات صاحب رَسول الله يَلِنهِ ؟) 

قال : دلا أذري ».١‏ 

"فاحتابا في أثْرء : شه قالا + « عله لَب الرجل الذي 
ا 

وَهَمًا بالانصراف ب قناذاكما «اسلحاة ») وقال : دنا 
55 اندي تُريدان » إِنّي قَدْ رَأَيْتْ رَسول اللو كله 


010 2 5 7 7 
وجالسئتة » لكن صاحيّه هُوَّمَنْ دَخَلَ مَعَهُ الجَنّةَ . . ما 


وو 
حاجتكما ؟) 


قالا ال ل - من عند أبي 
الدزداء يفت . 


4 00 ١ : قال‎ 

وأطئ في ول انين ظ ولّمْ يَْرفا كَبِفَ يُجيبان 2 
و م" ا كفا ةا ؛ قال : 

لم يُرْسل معنا شينًا . » 

قال سَلْمانُ : « إتقيا الله » وآَميا الأمانَةَ . ما جاءنى 


0 ال 
َحَلدمِنْ عِنْدهِ إلا ومَعُ هدي تَميئةٌ» 


قالا : « هذه أَمْوالَنا فاحتكم فيها + وخل مثها ما 
تشاءً » كن صاحبك لَه يُرْسِل مَعَنا هَديّةً .» 

550 7 6 يق 6 4 20 

قال : «لا أريد أمُوالكما » إنما أريد الهَدبة فَحَتْ* 


فحَلفا له » وأغْلَظا في القَسّم » ثم قالا لَهُ : « لَقَدْ قال 


5 


لنا : لوم عاد ور 
يبْْ أَحَدا سواه » قَإذا جتئماة ماقرا مني السلا 2.» 


َال سَلْمَان 

5 درو 3 
١‏ كَأَي هَدي غَيْرَ هَذْهِ كنت أريد منكما ؟ إنها أفضل 
و 2 م ف د ولع ار 


با 

نشّسَ الكّجلان الصّداء » و دكا ما لحي الإسثلام 
مِنْ جَلالٍ » وما تَحْلمِنْ سَلام وأمان ! 

300 

عانروداوانا اتوكاد ار » ما مدت به الخحياة » 
يع الثاسن ويلككم » ويُحَذَرهُم من فثئة اليا 
ورَخْرْفها 2 ويُكتفي منها بالثوب اشن » والائقة 
لجافة » حَنَى نامر ْنَم ركف زاربلاة التامء 


00 


أشرانيا 001 أن يزور رَ صاحبّة ) أب -- 2 


فسّعى إلى بَيْته » قإذا هو بيت بَِت مُظلم ب بعيْرِ غَلَق 


حَس به صاحبه يا” 


2 


| 


يتَجادّبان الحَدِيث » وَكْلٌ نما لا يَرى صاحبّهُ لِشِدة ما 


50 

وم عْمَر يده قَجَس وساد « أي التزداء ا قإذا 
0 2 وجَس فراشة فإذا هُوَّ الخحصى 2 وجَسً غطاءهة 
قإذا مُق ثوب ريق لا يُفني هَيْنا في يزو وتلق الفارس ٠‏ 
ققال لَهُ 


2 
ألمأ 


2 55 حَمُك الله يا أبا الدثداء : لم رسع ع عَليَكَ ف 
العطاء ؟ أ أل أبعت ليك كذا وكذا ؟» 
فَأجابَهٌ ) أبو الدرداء 9 


, 
أذ 


«أتَذَكرُ » يا عُمَرُ » ما حَدكنا به رَسول الله و ذات 
يوم 5ش( 1 

قال عْمَرٌ : « ماذا قال يَكِهِ ؟» 

قال أبو التئداء 1 لذ يك" كنا 0 يكن بلاغ 
أَحَدِكُمْ مِنَ الدّيا كادِ راكب .» 


قال « عْمَرٌ) : « بلى . » 


ويكى عْمَرُ » ويكى أبو الّزداء (رَضِي اللهُ عَنهُما) 
بكاء مير ! 
26 


وكيا استوافى 0 أبو الدداء ( أْجَلَهُ » وشاء الله لنفسه أن 


تموت » قال لِمَنْ حَولَهُ : « وني لا له إلا الله حك 


ا 0 


يه عر و 


وظ يبردد ها حتى فاضت روخة إلى بارئها | ود 
ِمَقْبرة الباب الصّغير في دمّشق ةا © 

وبَعْدَ انتقاله إلى الرقبق الأغْلى » وَأى له الصّحابَة 
دين كانوا لكر يكنق شق : رنؤيا طيبة در حازائ 
مَرْجَا م 8 فسيحًا 3 ري 2 الأطراب. 2 وابيع 
الأكجاء + فيد 275 عظيكة من الجلد » وحولها عَم 
رابك كم قيية يه متها قي ؛ قَسَأَلَ : «لمَنْ هذا ؟) 
كفل لَهُ : « إِنَُّ عبد الحْمَن بْن عَوُف .» 


لم يَلْبْثْ إلا قليلا حَتى حَرَجَ عَلَيْه « عَبْدُ الرحْمَنٍ » 


من القبّه » وقاللَهُ 

وخذاعا أغطانا اله بالقرآن : ولو أَشْرْفْتَ فت عَلى هَذْهِ 
الطريق - ريت مالم يك مفلَة ' ولَسَِْتَ ما لَم 
ا كه أرق رتجعنة ما لَمْ يَحْطَنْ لَك على 
بال ١‏ 

قال اليجُل : ١‏ كه أعقهذا 4115 

اموا روتس عر 


ساو 


) ع الله 000 وجل - لأبي الدرداء 2 أنه يَدكَعْ 
الاليا براحتيه وصدر 1 


يكن سن قد جاور الستابتة عشرة من عر حين 
راق خلا عبيبًا + ككرت 2 فْهُ اهتزانا. بالا » 
وامنطرب لَه قَلْيْدُ اضنطرابًا شديدا ؛ قََدْ رأى أنه يتَحبَط 
في ظلّمات كَنيقَّة » حالكة السسواد » يَرْكُبُ بَعْضّْها 
بَمْضا ورأى تَفْمَهُيُحاولُ أن يَْرْج من ينها قلا يَجَدْ 
إلى الخُروج سَبيلا سَبيلاً » ويَتَلَمِّسْ بْصيصا مِنّ النور يَهْديهِ قلا 
5 لعي قا . وفي أَْاء هذا الصتراع القَوِي اتيف لاح 
0 انان كن لد : واهتدى به 2 
وسكا له ٠‏ قإذا به يَجد ثَمَرَا قد سبقوة ِلَيْهِ - كانوا 
َي بن حاركة » و 0 عَلِء بن أِي طالب » و أب بكر 


سه 


الصديق » . 


سحا « سسعْد» من لَه » مُهْتاج التقْسٍ » مُضْطرِبَ 
الوا » يلع عَلى بُزوغ الشمسنٍ ؛ حَتى يَبْحَث عَم 
يَجد عندَه كاري لاا و كواستليه . 
وكات تيون أي بكر مَوة وق ٠‏ وصداقة 
ولت لكين حتى أسْرَع « سَعْد ) 
إلَيْه ولق وين كافة ب ج1ان لأسي قير + 
حامكة ركشا يتف إلى القت لير . 
ل ل 
ضح التي » ٠‏ ظاهِر التفُسير - َالْقَمَرُ الْمتيرٌ مَوْجودٌُ 
0 
قال سَمْدٌ : ٠‏ لا أَْهَمُ عَنْلكَ اليم ما تقول » وما 
عَهدتُكَ صاحب أَلْغاز وأخجيات ٠‏ كَأفْصِحْ عَمَا ترد » 


وك و كيارن 


وأَوْضح قَوْلَكَ »١‏ 
قال أبو بَكْرٍ ٠لا‏ تلم أَنمْحمَد ْنَ عَبْدِ لله َع 
اله رَسولاً إلى العالمين 2 يُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلْمات الشّرك 


والجهالّة إلى نور التؤحيد والإيمان ؟ فَهْوَ يَدْعو - 
الإمثلام ١‏ الذي يبل عبادة الأصثنام ١‏ يمد بعبادة 
كن د تان ل 2 ويَحْضُ على مكارم الغَلاقَ » 2 
وجميل الصّفات .» 
قال سد : « إذَا » هُوَ القَمَرُ الذي اهتَدَيْت به » 


و وَجَدْتَك ورَيّدَا وعَليا قد سبقتموني إِلَيْهِ .» 
قال أيويكر + أجل » مُوَ . ميا نَدهَبْ إلَيْه .» 
والتققى سكعل رسول الله كل » وأَعَلَن بَيْنَ يَدَيْه 
ِسْلامَةُ . وقْرِح « سَمْد » بإمثلامه قرحا شَديدَا » وكثيرا 
ما كان يَقول فخا : « لَعَْ أشي سَئعة أَيَامٍ وأا ل 
الإعادم.) 
وكّما قرح « سَعْل » بإمثلامه - فَرِحَ به كدَلِكَ الرُسولُ 
ص و3 ا رات 


التَجابَة والذّكاء » ويَشر ملوكة والعترفانة يال سيكو 0 
شأ عَظيم » ققد كان لا يَحيل” يما يما را مون 


ْو » ولا يَميلٌ إلى ما يَميلون إِلَيْهِ مِنْ عَبَثِ » بَلْ كان 
يَقضي وَقتَ قراغه في بي الستّهام ٠‏ وإغدادها 
. وإطلاحها » وَمئويّة الأقواس التي يُرمى بها » والتَئب 
على الرني وإحكام التَصْويب » وكَأنّما كان هذا الفتى 
ينظ بر العَيْب + وبع تَفْسَهُ إغدادا وا سَلِيمًا لمر 
عَظيم ! 

كما هبني ذعرَة ٠‏ وهم قوم «آبئة بح وَطب ) 
ارتسول ول » مهو ذا ين أخواله . وَقَدَ حَدَثَ 
الرلسول عَيْوَ مقبلا : ٠‏ ققالَ لأصحابه : « هذا خالى 
َليريني ارق خالَهُ »١‏ 

وهذا السب الكرمم ؛ وانلاية الي د فد يخي 
بَحْض فتيان فَرَيُشٍ 2( َيَقتَدونَ ب « سعد ) 2( وسكي 
طَريفَه » ويُؤمنون بماآصَ به ! 

بيد أن فَرْحَةَ « سسَمْدٍ » بإسئلامه قد شاتها ما بُعكَرُ 
صفوها » ويُكله بتهاءتها - قد حلم أَمّهُ بإئلايه 2 
وكات لها مُحبًا » ويهابرَا حَفيًا » فَقالتلَهُ 


5 


١‏ ما هذا الدينٌ الذي سمحت أنك اعَتَتقته يا سَمْدُ ؟] 
َأجابها « سعد في تلَطف وتَحَبْب . ولَعَلهُ طَمِع في 
إملامها : « إِنْهُ دين يَدْعو إلى الَيْرٍ ٠»‏ ويَحْضُ على 
مكاوم الأخلاق 2 د بعبادة الله وتحذة : خالق 

الكو » وستَيرِ الْرِ فيه .» 
3 -ه 

فلن + :اوعدي أبيلك وأخلناين أجل + 

5 7 #8 ادن 4 يم 

قال « سعد ) : ( يا أمّاه » إنهُ الحّق والنوز . » 

فلم تَدَعْهُ يُكْمِل قَوَلَهُ » وبادرته في غتف : 

» والله » لَتَدَعَنَ هذا الدّينَ » وتَعودَنٌ إلى دين آباك‎ ١ 
أو لأَجِتَنبْنَ اطَّعام والشتراب حتىٍ أموية 2 َنَندَمٌ عَلى‎ 
»! فَحلَتكَ » ويُعيّرَكَ الناسٌ بها طول الّمَنِ‎ 

فاك ليا دشن .ديا أكاة :ل تأفلي + فك الله 
الدينَ الذي أضاءً تَفسي ».١‏ 

ريا ولك 1ه 2 وأَصَرِتْ عَلى قَولها » 
ولَزِمَتْ دارّها » ونَفَدَت وَعيدها ٠‏ فَأصرْبَتَْ عَنِ الطعام 


والشّراب 2 حتى هُرِلَ اجسشئها :وشتكية لونهاء 
وَوُعَدَت فوتها : وكادت تلان ! 

وكات « سَعْدٌ » يَتسَمَمُ أنباها » يتلفط أخْبارها : 
تفط قب أَسّى ليها ١‏ ولكة لم َك في الول 
عِنْدَ رَأيها » والعَوْدة إلى الكُثْر بَعْدَ أن شَرَحّ الله صَدرَم 
للإسلام 2 وتَدَوَقَ قلي حَلاوَةَ الإيمان : 


3 


وذات يم منص الها » ووجاها أن لبقي بن 
الطَّحامٍ والشيراب 2 قَأبَتَْ إباءً شّديدًا 2 نتيا مرا ء 


- 


قال لّها في هُدوءٍِ وحَزم هديا أخاقء قنلبية ألي شدية 
الب لك » ولكني أَشَد حبًا لو ورّسوله نؤالله 4 لو 
كانت لَك ألفْنَفْس فَحَرَجَتْ منْكِ واحدة بَعْدَ واحدة - 
ما تَرَكْتُ ديني الذي آمَنْتابه .» 


عندكل أعكة أن اجتنابها الطلّعامٌ والشترابَ أن يُجْدي 


2 2 


شَيئًا ؛ وأن انها جا كل الج فيما مَضى فيه ١‏ طهر 
إذعاتها لمر 3 وأَكَلَت وشَرِبت 2 وهِي كارهة ضائقة 
الصدْر » شَدِيدَة الخْن . 


لشفي أ د مت » وأ الى + ورين 
للناس أ 2 تعن - قطايها بلكل لقنا + واقق خابط : 
وكنا بلة لتما تيع قر افو : : « و وَصيْنا الإنسان 
0 نه حَملَهُأَمُّ وهنا على وَهْنٍ 00 وَفصالَةُ في 
مَيْن أن سكي وبرت أ 4 الْمَصِيدُ . وإِن 
ادا ل عى أو رك بي ماد ل به علّم فلا 
نَطِنْهُما وَصَاحبْهُما 0 الدنيا مَِْوقا ؛ 0 شيل عن 
أناب © إل ٠‏ كم لي مَرْجتكُم فيكم يما كم 
تَعْمَلونَ خم 
ولَمْتَكْ عَودة ‏ حَسَة» أَمسَمْد إلى الطّامٍ امتسئلاما 
منها ' بَلْ كانت تَرْعَبُ في استتعادة قوتها ونّشاطها ؛ 
لتسستطيع مقا مُقاوَمَة ابنها ومتاهَضته . 
ُقول ٠‏ سمه : « عُدْتيَوْما إلى البَلت كَوَجَات أمي 
مام الباب » قَلَمَا رأثي صاحت : << أ لا مِنْ أعوان 


. الوَضْن : الضكف‎ )١( 
. جاهداك : ذقعاك بقوّة وشدة‎ )6( 


. الفصالٌ : الفطام‎ )١( 
. أناب : رجع وَأخْلَص‎ )5( 


3 
عه 


يُعيلوني على سد مِنْ عَشيرته أن عشيرتي » فَأَحْسَة 
في البيْتِ حَتى يموت أ يَدََ هذا النينَ 5 فرعت 1 
راجعًا » ابْتَعَدْت عَنِ الدار 2 كَيْلا أمْطَدم بها » 5 
5 رقم با فُكانّت تلقاني تار ة بالهُدوء: 
وتارة بالشرٌ والنجوم » قما أَْسى ما احََمَلْت مِن أوْرب 
لاس إل 1( 

الوسنعة سر رده كَلِمّة الله يَلاء حَمَنًا مدل سّ 
إمثلامه » وكائت لَه هُ أولَويَات" سَجَلها التاريخ في 
صفّحات مُشرقَة وضيئة ١‏ تلل أن كان يسني كو 2 
كناف ونا لست انا بور فى اقش و جاه 
مَك » ' فَسَمِمَ الْمُتركون ذلك » ٠‏ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ أبو سفيانَ 
وم جماعة» مهم « عَبْدُ الله بن حَطلٍ 4 ».قعابوهم 
وسَفهواذهْلهُمٍ وصَلاتهُمْ » وتجاوزوا كَآذَوْهمْ يديهم , 
وكات ابْنُ حَطَلِ أكْرَهُه إيذاء , كلم تَحْتَملْ شجاعة 
سَمْد ) ما حَدَثْ » قا كان من إلا أن رَمى «ابْنَ حَطَلٍ ) 
بِعَظْمَةٍ كانت بجواره » فَشَجْ رَأْسَهُ » وأسال دَمَهُ » كان 


ألم أسال ما في تاريخ الُْئلِمينَ ١‏ 


وحَرَجَ في سَرِيّة يتقودّها « يدي الحارث » لامنتطلاع 


أخبار فُرَيْشٍ 2( قَصَادَقَت السريّة اف من ريش ظ 
أَحَذوا يتَحرسُونَ بها » ويتَحاَوَْ عَلَيها » ؛ قَلَم ارك 


» ما كان مِنْهُ إلا أن عد مهامهُ‎ ٠ » سعْدِ » هذا التََاِيَ‎ ١ 
وأَطْلَقّها عَلى الْمُترِكينَ 2 قَارْتَدُوا عَلى أَعْقايهم‎ 
! مَدُحورينَ » فكان أَوَل مَنْ رمى سَهْمًا في سَبيل اللو‎ 
00000 3 5 2 5 
وتقولٌ السسيّدّة عائشة (رَصِيَ الله عَنْهِا) : « ذات لَيْلَة‎ 
ليت‎ «١ : أَحَس الرُسول ولف بشتياء مِنَ الْخَطرٍ » فقالَ‎ 
». دس اي بساص يننا‎ 
أنا‎ <١ : قَقالَ الرسول يلل : امن ؟5» فجاءً الجَوابُ‎ 
سَعْدٌ .»» فقا الرسول عن << وما جاء بك‎ 
سَّمْل»» : <د وقع تون اش خرن‎ <١ السّاعة ؟» قال‎ 
قَدَعَا لَه الرتسول كَلٍ ونام‎ ٠ عََيِكَ » فَجئت أحسئك‎ 
». وهو هُوَ مُطْمئِنَ البال » ؛ هادِىٌ التفْسٍ‎ 


- 


و 


وفي عَرْوَةِ بَدْر كان لَهُ دو مَشْهِودٌ » وكان مَعَهُ أخوه 
١‏ عْميرٌ» ؛ فَحَلمُهُ شهيدا في أَرْض الْمَْركَة » واحتسبة 
عدالم » وكان ١‏ عُمَيْر » هذا صَّغيرَ الس ليم 
التلم بقل .. وس كذ ارول القانظ يت هر لقا 1 
لمك » وارى د عمَيك» ؛ ية يسول القائدة 
يده لِصِغَر ميئه » ولكِن ايسول القائد أَبْصَرَه قَرَمهُ » 
قبكى « عُمَيد) بكاء شّديد »2 ل قلي اسوك القائد 
وأجاردة: 

وفي خَْةٍ أ » حين ولت الأقدام » و وى كيه 

مِنَ اسمن الأَبارَ - وَقف « سعد وَقمة بطل مغوار 
مام الرُسول كل » يَحميه يِه » ويد عن الأطداة ‏ 
ويَرّميهم بسهامه » وهو يدعو : ١١‏ هم ْمَك فارع به 
عَدوكَ ٠‏ وكات الرسول القائد يَُيّدُ سعدا » وقول : 
الم استجبا لسَذد ‏ اللكم مرا 
دَعْوَتَهُ ٠‏ فَكَانَ لا يَرْمي سَهدُمًا إلا صاب 


وشهد « سعد » العَرّوات 56 م الرسول 


31 


القائد » فَكاث البَطَلَّ الذي لا يُشّق لَه غبارٌ » والفارس 
00 


الذي يموق صفوف الأغداء » ويبدد شَمَلَهُم ظ ويرْدي 
رْسائَهُم 2 حَتى انتَقَلَّ الرسول القائدٌ إلى بارئه ٠‏ وهو 
عَنّْهُ راض ٠‏ ومركم الجن ديأ سول يق كاذ 
ا 1 كم ويحلمهُمْ » 1 

مت لظ إل القّضاء عَم وج : 7 
إلى أصحابه » وقال : « يَطلَمُ علَيكُم الآن رَجْلمِن أهْلٍ 
الجن وأخد الوقطاية يفون يمينا وار 2 
وتطلمرة هنا شاك > نيزا ذاه الذي انَجَهَتْ ١‏ إلَيه 
الققرق الستميقة : ود قَليلٍ من لتقب والانيظار » 


روم عع 


طَلَمَ عَلَيْهمْ ١‏ سَعْد بْن أبي وَقاص » . 
وقال لان خئة نل زر حير + < دتري على ما 
ارك بوإن الين عبائر وكال , 
00 #0000700 كي ان" ديكا ؟ 
عيانة. ولوك + هيد الى 9ل ضِغْنًا ولا حقدا 


)١ لأحّد‎ 
7 


وبَلََتا مواقف ( سعد » يطول ذرْوتها في هد مَرَ 1 
ابن الْحَطَاب ٠»‏ فَقَدْ كان ال يهَددونَ 0 
ويتوَطد وه ؛ فَأَرْسَلَ عم بْنُ الحَطّاب إلى الولاة في 
الأقاليم 1 أَنْ تي كه قازن خَلن ل 
السّلاح » ٠‏ لمواجهة الفُرْسِ ١‏ وفكرٌ عْمَ» في أن يقوة 
مض بتفسيه ظ واسَشارَ المتّحابة في ذَلكَ ٠‏ قَلَمْ 
يُوافقوهٌ » وطَلَبوا إِلَْهِ أن يَخْتَارَ مِنْ بَيْن الجُنودٍ قائدا 
قاد » خبيراً بفنون ارب 2( قاب ولا وجل : 
ينما هم كود في الرجل الذي يَصلّ لهذ القيادة , 
وَيُقَلَبونَ الأَمْرَ على وُجوهه الْمُحْتلِمَة - إِذْ جات رسالة 
من 0 سمل ان أبِي وََاصٍ  »‏ وكان واليا على وان » 
2 تقول لأمين المومنين + | كد بَعَثَ إلَيه بجماعة ع ين الأطال» 
كلهم أن 00 رمم به الوكعانة : 
لعن وَجَدنا القائد 0( 


قال عَمَل : ( من هو ي” يَرْحَمْكُمٌ الل 4 


قالوا : ١‏ نه عاديا ١‏ ند نان وَقاصٍ لق 


واسستدعاة عُمَر تزفق » اكه قيادة الجَيْشِ الزاحف 
إلى الفْرْسِ وض حرا تَجدت جُذورَ الوكيية 
أَرْضٍ فارسَ 2 وتَثلعَرْشَ مُلَكِهِمْ . 

وس لك بلي كو لقيو التوية م وكاة اليه 
اللأرعية ختراض تسد ارصن يتقنا + ونال 0+ 

يا مكقة ‏ 7 ين ال يه : خالُ رَسول الله 
وصاحِبه » فد لله لس يبوت أَحَدٍ سه إلا بطاغته » 
والنَّا شَريفهُمْ و وَضْيُهُمعِدْدَ الو سواء » لا يَفاضّلونَ 
إلا بلتقُوى والعَمَلٍ الصّالح . 

إنَكُمتْصَرون على أَعْدائِكُم بطاعتَكُم لو ومخصيتهم 
له كَالزموا حدوقة + واشتلني يكتبك عَاني أنه 
ِليُكم .» 

وأؤصاة أن يَعرََقَ مين في سرهم » وأا يَجْعلَ 
ْم يَوْمًا يَستريحون فيه ويَرْمُونَ أسْلِحَتَهُمْ » حَتى يَصلوا 
إلى العَدوٌ ولَم يُنهِكَهُمْ السَمَرُ » ولَم يُضَعفَهُم المَسيرُ . 


كما أَوْصاه أَنْيَْث امون » ويُرْميلَ الطَّلائعَ ؛ ليكون 
عَلى درايّة يأخوال عَدوهُ ٠‏ وحتى لا يُوْحَدَ حَلى غرة من 
وعَدْلَةٍ » وأنايَحْترَ مُعاونيه مِسَّن لهم في الإمثلام سابقة, 
ولَّهُمْ في القتال جرأة » ولَهُمْ في ارب خبرة ودراية . 

وانطلّق اليش الزاجف إلى بلاد د الفْرْس » وفيه مِنَّ 
المتحاة ان ودوا ذا تس وتمنعون ء ومن عيرم 
َلاثْماَة ويضعة عَشَرَ صّحابيًا عر 2 وثَلاثْمائة من 
الِّينَ شهدوا مع لرُسول يكح مَكة » وسبشمائة ين 
أَبْناء الصّحابة (رضوان الله وعلنيم | ا 

إنطَلّقَ ليُخْرِج أل فارس من الظّلُمات إلى النور » من 
عبادة الشرّك إلى عبادة اللو وَحْدَهُ » ومن ضيق الدليا إلى 
فكها وي كز م إلى عَلل الإسثلام . 

وعسْكر سد بيه في القاومئة » وكانيَةويينَ 
الفرْس مَبْعَوتُون » ولَكِنّ الفرْس لَمْ يَستَجيبوا لما عَرَصَهُ 
الْسْتلِمُونَ عَلَبْهُمْ » بَلْ كانوا يَسْخَرونَ مِنْهُمْ ومن 


جَيشهم . وحين بَدَآت' بَعَض * الماوشات » وكان 


الْسُْلِمونَ يَرْمونَ الفرْس بالنبال » كان الفُرْسٌ يُسْعِنونَ 

في السّخرية والاسنتئزاء » ويقولون : « دوك - دوك .» 
(أي مَغازل) » كم بع هو نال الشئيمة امازل الي 
لا نُجْدي في الخرْب قَتيلاً » ولا ني غَنَاً » ولكن ذه 
المغازل ما الت بالفُرْس حَتّى قَضَعَلَْهِم . 

دامّت م ركه القادئةأَبََة ام » والحَربهُ فيها سيجالٌ 
الختلمن والفرس وفي اليوْم الرابع عَرَمَ 
لشم حى أ نكر سي وني ٠‏ وأأ بعر 
القتالُ فيه ماحقا لفْرْسِ » تأحاطوا ب بِجِيْشٍ الفرْس , 
ونَقَذوا إِلَيْهِ من صوب ؛ ولَمَعَتِ رو 2 وقد 
الرّماح » قما كان يمع صوت" َيْرُ صوات المسلاح : 
ولذّلك سمي هذا اليَوم 0 وم م الهَرير .2 ماعن 3 
َحظات" حَتى رأى جنوةٌ ارس رَأسَ قائدهم رتم 
مَرُفوعًا على أن الماح ؛ قدب لضب في قُلوبهمْ » 
واستولى الى تفوسهم - قر مِنهُم من اسنتّطاع إلى 
لِك متبيلاً » وقْيِلَ مِنْهُم من لَمْ يَجِدْ طَريما هرب 


والفرار » وَغَنِمَ الْصُسْلِمُونَ غَنائمَ لا تعد ولا تُخصم ١‏ 
وكان « عْمَرٌ) كزافية مَشتُغولا بِمَوْقعَة القادسيّة مرج 
0 يَوْمِ إلى ظاهر الْمَدِيئَة الموّرة + هما يلي طريق 
العراق » “ يَكدَتَمْ أَخبارٍ الْمَعْرَكة 51007 القادمينَ إلى 
المّديئَة عَمًا سَمِعوهُ مِنْ أثباء . 
وبَيْنَما هُوّ في إِخحدى غَدَواته الامتتخباريّة هذه - إذا 


براكب يدر باحو التدية » َوه« خم 
وقال : « من أَيْنَ أنْتَ قادِم» يا عَبْدَ اللو ؟» 
يانه الراكب دون أن يَْتَفتَ ِلَبْهِ » أو يمد من 


8 مء.ه 


سُرّعَة ناقته الاين لكوي 3 
قال عمَرٌ : ( حَدَثْنِي عَنْ أخْبارها ع( 
العايةاوافة 1 وهو في سرحته : « هَرّمَ الله العَدىّ !» 
قال عمَرٌ : « زذني ظ ان 
وأَحَدَ الراكب 2 5 يَقصرٌ عَلى ( عمرَ ») وقائع الْمَعْرَكَة 
وأخدائها وبَلاء الُْنْلمِينَ فيها » و١‏ عُمَرُ » يُسْرِعٌ السَير 


م 
2 
رده 


مَعَهُ» ويخري وَحْ ب بإزائه - حَنَى دَخَلا المَديئة » فَرَأَى 
الرّجل النا من يلتفتون إلى « عْمَرَّ ‏ ؛ وبحَيُونه بتحيّة 
عدر ار وقال يمه 


6 


تني ! فما جئت إلا من أَجْلِكَ »١‏ 
رتو سهها برؤ مو الل » وطلطتامةة : 
دلا عَلَيْكَ يا أخي ٠‏ يكفي أَللكَ التشيد !4 
2 

غُمرٌ ه سَعد» طويلاً , ققد كانت وَفَاَهُ في العام الرابع 
لي ل 
ورَرَقهُ عدا مِنَ انين والبنات » بعد أن لمْ يكن له غير 
بت واحدةٍ في عام الفنْحٍ » وكا آحَِ من توي من 
اللمتعاية به المهاجرين . وحن حَصَرنَُ الؤفاة ؛ مر أَحَدَ 
َبنائهِ أَنيفْتَحَ جزائة كانت" معلقة » + كاذ فيها جه قدمة + 
ققال لهم : ١‏ كفنوني يها ؛ فَإنْها توب لقي تبه الْسُشْركِينَ 


2 0 
عي بج امي 


يَوْمَبَْر » وأَرْجو أن ألقى الله فيه .» 


الصفحة 
١07/4‏ 
50-8 
5م 
ماوع 
6 وم 
ارلا 


9 مو 


المحتوي بيات 


قاع سويعه م يمه 
ع ا سل ويفير فى 
أم المؤمنين : جويريّة بنت الحارث 
حَبْرُ الأمّة : رَيْدَ بن ثابت 


ان ل 0 


أمين الأمّد 0 أبو عَبَيْدَة بن الجراح 
و قرا ميال بن لوي 
ابن الكرم + دي إن حائم 

5 8 0 3 / 
واعظ دمّشق 3 أبو الدرداء 


و 


فاتح العراق : سَعْدبْنْ أبي وقاص 


541 


ات 


هوه ويس 


بي له تركوكّة تَشْقِيفمَة ! 3 لاميقة 


رياف قدا شذا فواح من حياة الرسول #َلهِ وصحابته» يضوع في الآفاق» فيغمر 
القلوب بعطرهء ويحيى النفوس بصدقه؟ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 
التي تنشدها؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 


5- المولك والتشأة 
؟- الرسول في المدينة 
«- الفتح والوفاة 

4- حاضنة الاسلام 
ه- سابق الحبشة 

5- صديق القرآن 

/ا- الشهيد الحي 

8- الباحث عن الحق 


عل ع ديه اكد د كَازِرْوْن 


- أم حبيبة 
- الراكب المهاجر 


-١‏ حواري الرّسول 
-١‏ صاحب الخدعة 


ا فاتح مصر 
5- أمين الأمّة 
6- الشَّهيد الطائر 


سما 


الشركة الخبريّة الصائٌة للنشثر لمان 


